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قال سبحانه وتعالى: 
ض   السَمَاوَات   نهوره  اَللّه " رَأ كَاةٍ  ه  ر  نهو مَثلَه  وَالْأ شأ كَم 

باَحه ف ي صأ باَحٌ الأم  صأ جَاجَةٍ  ف يهَا م  جَاجَةه كَأنَهََا  زه الزُّ

كَبٌ  كَوأ

ي   نأ  يهوقدَه  دهرِّ باَرَكَةٍ  شَجَرَةٍ  م  ق يةٍَ  لَ  زَيأتهونةٍَ  مه وَلَ  شَرأ

ب يةٍَ   يءه  زَيأتههَا يكََاده  غَرأ هه  وَلوَأ لمَأ  يهض  سَسأ ناَرٌ نهورٌ  تمَأ

د ي نهورٍ  على ر به  يشََاءه  مَنأ  ل نهور ه   اَللّه  يهَأ  وَيضَأ

ثاَلَ  اَللّه  مَأ ءٍ  ب كهلِّ  وَاَللّه  ل لناَس   الْأ  شَيأ

  35النور الآية سورة عَل يمٌ"  
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 الحمد والشكر قبل كل شيء الذي وفقنا لإنجاز هذه المذكرة وبكل عبارات

 التقدير والاحترام، وبكل كلمات الشكر والامتنان نتقدم بتحياتنا الخالصة 

لى الأس تاذ المشرف الدكتور   قدهاا على المساعدة الكبيرة التي عبد الحليم مرجي: اإ

نجاز هذا  لنا، فقد كان توجيهه الصائب ومراقبته الدائمة لكل خطوة من خطوات اإ

 قال الشاعر:لك فأأنت حقا كما  لاجزيفشكرا ، العمل

 قم للمعلم ووفه التبجيلا *** كاد المعلم أأن يكون رسول

لى جميع أأساتذة قسم التاريخ بجامعة المس يلة   كما نتقدم بالشكر اإ

 وأأيضا كل من ساعدنا من بعيد أأو قريب،

ليكم جميعا: شكر ووفاء، ودعاء موصول متجدد مع كل قيام وصلاة  فاإ
 
 

 



  

 

 

 

لى   الوالدين الكريمين حفظها الله ورعاهمااإ

لى الإخوة والأخوات وكل العائلة كبيرا وصغيرا  اإ

لى كل من قدم لنا الدعم والعون والمساعدة لإكمال هذا العمل  اإ

لى كل من علمنا حرفا خلال أأطوار الحياة التعليمية  اإ

ليكم جميعا أأهدي هذا العمل  اإ
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 أ

 مقدمة:
أرض  وطئت أقدامه منذ أنلقد قاوم الشعبان الجزائري والتونسي الاستعمار الفرنسي 

ونس لم في ت ن الفرنسيين سواء في الجزائر أووكانت مقاومتهما أشد وأطول ذلك لأ ،البلدين
كست سلبا انع، على جانب واحد أطماعهمقتصروا في ييتوقفوا في احتلالهم عند حد معين ولم 

مما زاد في حدة وشدة المقاومة، إذ كلما أقدمت الإدارة الاستعمارية على تنفيذ  ،على الشعبين
مشروع معين إلا وقوبل بمقاومة شعبية شرسة، وقد استعمل الشعبان "الجزائري والتونسي" 

ة واتضحت حيث تبلورت الأفكار السياسي ،أسلوبين من الكفاح "الكفاح المسلح والكفاح السياسي"
بظهور الأحزاب السياسية التي أعطت دفعا قويا للكفاح السياسي من خلال  المطالب الوطنية

ومن هذه الأحزاب السياسية التي ظهرت في البلدين بعد ، اقوة برامجها وأصالة ثقافة قادته
 حركة انتصارنهاية الحرب العالمية الأولى وفرضت وجودها على الساحة السياسية نجد 

 .دستوري التونسيالحزب الو  الحريات الديمقراطية
 دوافع اختيار الموضوع:

لقد دفعتنا جملة من العوامل لاختيار هذا الموضوع محورا لدراستنا، ومن أبرزها أننا 
 ديمقراطيةوحركة انتصار الحريات الالدستوري الجديد في تونس )الحزبين نريد إلقاء الضوء على 

 الاختلاف والتشابه بينهما وكيف كانت(، بالإضافة إلى محاولة الكشف عن أوجه في الجزائر
 نظرتهما للدولة والثورة في أدبياتهما.

 طرح الإشكال:
ما مشروع الدولة والثورة في أدبيات كل من حركة انتصار الحريات الديمقراطية والحزب 

 الدستوري التونسي؟
 وقد نتج عن هذا الإشكال تساؤلات فرعية هي:

 انتصار الحريات الديمقراطية والحزب الدستوري التونسي؟حركة ما مشروع الدولة في أدبيات -
 حركة انتصار الحريات الديمقراطية والحزب الدستوري التونسي؟ما مشروع الثورة في أدبيات -



 ب

 حركة انتصار الحريات الديمقراطية والحزب الدستوري التونسيإلى أي مدى استطاعت -
 تجسيد مشروع الدولة والثورة؟

 ف والتشابه بين الحزبين في نظريتهما لمشروع الدولة والثورة؟ما أوجه الاختلا-
 المنهج المتبع:

الذكر بما يضمن الإلمام بجوانب الموضوع ارتأينا  السالفةللإجابة على التساؤلات  
لى ها بالإضافة إسردالوصفي من خلال تبيان أهم الأحداث  المنهج التاريخيى الاعتماد عل

خلال المقارنة بين حركة انتصار الحريات الديمقراطية والحزب المنهج المقارن وذلك من 
 الدستوري التونسي.

 خطة البحث:
مقدمة  هي:للإجابة على الإشكال المطروح سابقا عالجنا الموضوع وفق خطة عمل  

 وخاتمة.  وفصل تمهيدي وفصلين
أسيس تالفصل التمهيدي: حيث تطرقنا فيه إلى الأوضاع العامة للحركة الوطنية قبيل 

حركة انتصار الحريات الديمقراطية، ثم الأوضاع العامة للحركة الوطنية قبيل تأسيس الحزب 
 الدستوري.

الفصل الأول: مفهوم الدولة والثورة عند حركة الانتصار للحريات الديمقراطية والحزب 
، حيث تناولنا في المبحث الأول مفهوم الدولة عند حركة الانتصار للحريات الدستوري

لديمقراطية أما المبحث الثاني فتطرقنا فيه إلى مفهوم الدولة عند الحزب الدستوري التونسي، ا
كما تطرقنا في المبحث الثالث إلى مفهوم الثورة عند حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، 

 وأخيرا المبحث الرابع تطرقنا فيه إلى مفهوم الثورة عند الحزب الدستوري التونسي.
أوجه الاختلاف والتشابه بين الحزبين حيث تطرقنا في الثاني تحت عنوان  أما الفصل

 المبحث الأول إلى أوجه الاختلاف، ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى أوجه التشابه.
 
 



 ج

 نقد المصادر والمراجع:
ة إضافة ياعتمدنا في دراستنا هذه على جملة من المصادر المتمثلة في العربية والأجنب 

 :منها التي اعتمدنا عليها المراجع الأخرىإلى بعض 
 .9191-9191محفوظ قداش: تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  -
 عبد العزيز الثعالبي: تونس الشهيدة، تر تق: سامي الجندي. -
 (، تع: حمادي الساحمي9191-9889أحمد القصاب، تاريخ تونس المعاصر ) -
 الجزائر المعاصرأحمد صاري: شخصيات وقضايا في تاريخ  -
م في عمالة 9119-9191عبد القادر جيلالي بلوفة، حركة الانتصار للحريات الديمقراطية  -

 9وهران ط
 م9191-9191زهير الذوادي: تحولات العمل الوطني التونسي في السنوات الثلاثين  -
بالإضافة إلى الرسائل الأكاديمية مثل محمد السعيد عقيب: الحزب الحر الدستوري  

 .9191-9191التونسي 
 الصعوبات المعترضة:

لا يخلو أي بحث علمي من معيقات وصعوبات واجهتنا أثناء الدراسة كسائر الباحثين  
 من أهمها:

 صعوبة الترجمة التي تتطلب الوقت والخبرة.-
 خاصة الأجنبية منها.تعذر الوصول إلى بعض المصادر قلة المصادر والمراجع و  -
بجزيل الشكر لكل من قدم لنا يد المساعدة من زملاء وأساتذة ونخص وفي الأخير نتقدم  

نا " على صبره وتقاسمه معنا أعباء البحث وتقديمه لمرجي عبد الحليمبالذكر الأستاذ المشرف "
بعض الكتب القيمة والتوجيهات، ونتمنى أن تكون هذه الدراسة المتواضعة إضافة جديدة في 

 البحث العلمي.
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الأوضاع العامة للحركة الوطنية قبيل تأسيس : المبحث الأول 

 حركة انتصار الحريات الديمقراطية

 المبحث الثاني: الأوضاع العامة قبيل تأسيس الحزب الدستوري 
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الأوضاع العامة للحركة الوطنية قبيل تأسيس حركة انتصار الحريات المبحث الأول: 
 الديمقراطية

 حركة انتصار الحريات الديمقراطيةأولا: أوضاع الحركة الوطنية قبيل تأسيس 
 :نزوح الحلفاء في الجزائر-1
 م9119دخول الاتحاد السوفياتي الحرب إلى جانب الحلفاء مرغما في صيف كان ل 

بعد غزو القوات الألمانية لأراضيه، وكذا انضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصراع بصفة 
بعد الهجوم الياباني المفاجئ على قاعدتها البحرية في بيرل هاربر"  م9119رسمية في شتاء 

pear harbor ر الإطا وفي هذا، اتساع نطاق الحرب وتعدد جبهاتهاأثرا بالغا في  ،بجزر هاواي
 .1فكر الحلفاء في فتح جبهة جديدة بشمال إفريقيا

 استبدال نظام فيشي تحت حماية أمريكيةحيث تم ضعفا فرنسا م شهدت 9111ففي سنة  
ة وقد دفعتهم النزاعات بين الفرنسيين والكفاح من أجل السلط ،بنظام فيشي تحت رقابة ألمانية

يين لطرح المشكل الجزائري ليس أمام الفرنسإلى استغلال الفرصة من الجزائريين مع المتآمرين 
 . 2فحسب بل أمام الحلفاء والأمريكيين خاصة

ي فمليات الإنزال الأنجلو أمريكي عرفت الجزائر بداية لع 9119نوفمبر  8حيث في  
ي حملة دعائية لكسب الرأي العام الفرنسب بالتزامن مع القياموهران والجزائر العاصمة، كل من 

 ووزعوه بالطائراتحيث عمل الحلفاء وعلى رأسهم إيزنهاور على إذاعة منشور ، 3إلى جانبهم
فقد أعلن أن هدفهم هو هزيمة الإيطاليين والألمان وتحرير فرنسا وعلى شمال إفريقيا،  على

وهذا واضح في أن مبادئ الميثاق الأطلسي غير واردة بالنسبة  ،9191فرنسا كما حدث سنة 

                                           
م، دار القدس 9119-9191أو عامري مصطفى، المقاومة السياسية بالقطاع الوهراني خلال الحرب العالمية الثانية  -1

 .991، ص9199العربي، الجزائر، 
، 9، دار الأمة، الجزائر، ج9البار، ط، ترجمة: أحمد بن 9191-9191محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  -2

 119د ت، ص 
 999، ص 9المرجع نفسه، ج -3
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م عندما "إننا سنترك بلادك ي شمال إفريقية قائلا:ييزنهاور فرنسإوقد خاطب  ،1للشعب المستعمر
يذهب عنها خطر العدوان الألماني الإيطالي، وأن سيادة فرنسا على المناطق الفرنسية ستظل 

 .2بدون تغيير"
 الفكر المناهض للاستعمار أحد أقوى الأفكار في السياسة الاستعمارية الأمريكيةبرز  

فقد أدخلت تصريحات روزفلت أصداء في الأوساط الوطنية  د من الأمل الأمريكي،وهو ما زا
مال الشعوب المستعمرة في الحرية وتقرير المصير، لآ وهو ما أعطى انتعاشا، 3افي شمال إفريقي

الموقع بين الرئيس الأمريكي روزفلت والوزير  9119أوت  91حيث أعلن ميثاق الأطلسي ليوم 
ومن خلال كل هذه الأساليب ، 4دعما معنويا وآمالا للتخلص من الاستعمارالأول هنري تشرشل 

مة واجهوا مقاو ، إلا أنهم مقاومة تذكر في مدينة الجزائرخلال عملية الإنزال لم يجد الحلفاء 
 . 5شديدة في إقليمي وهران وقسنطينة

الحلفاء م والتي عرفت سيطرة 9119نوفمبر  8دخلت الجزائر مرحلة سياسية جديدة منذ  
 8من جهة ولجنة فرنسا الحرة من جهة أخرى، والتي استمرت إلى غاية نهاية الحرب وحوادث 

م، وما ميز هذه المرحلة محاولة فرحات عباس ملء الفراغ بصحبة جماعة النخبة 9119ماي 
والنواب الذين كانوا يتحركون بشيء من الحرية رغم ظروف الحرب، في ظل غياب شبه تام 

الشعب وجمعية العلماء الذين عرفوا تقييدا إبعادا عن المسرح السياسي، كما  لأعضاء حزب
شهدت هذه الفترة كذلك استئناف الشيوعيين نشاطهم في غياب منافسيهم من أعضاء حزب 

                                           
، 9119، 9لبنان، ج-، بيروت1م، دار الغرب الإسلامي، ط9119-9191أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية  -1

 999ص 
 .999المرجع نفسه، ص  -2
 .119، ص 9محفوظ قداش المرجع السابق، ج -3
في عمالة وهران، دار  9119-9191القادر الجيلالي بولوفة، الحركة الاستقلالية خلال الحرب العالمية الثانية عبد  -4

 11، ص9199الألمعة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 918أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، المرجع السابق، ص -5
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الشعب الجزائري، وهكذا انتقلت الحركة الوطنية من محاولة كسب تأييد الحلفاء إلى محاولة 
 .1ة، وقد ظهر خلال ذلك تيار وسط مثله البيان الجزائريالتفاهم مع لجنة فرنسا الحر 

كان لنزول الحلفاء أثر بالغ إذ أدى إلى تحقيق هامش أكبر من الحرية من خلال  
إطلاق سراح المعتقلين، وكذا السماح بالنشاط السياسي، بحيث شكل هذا الحدث ظرفا مواتيا 

اء، وهو ما سياسية مقابل نصرتها للحلفاستغلته كل شعوب المغرب العربي للمطالبة بحقوقها ال
اءت في ة التي جعبر عنه من خلال تحركات فرحات عباس المطالبة بتطبيق المطالب الوطني

حباط حكومة بيتان وجد المعمرون  ،9119بيان فبراير  وبهزيمة الفاشية في القطاع الوهراني وا 
المساهمة لمطالبة بالحقوق و المتحالفون أنفسهم في موقف ضعيف، مما شجع الجزائريين على ا

في تنشيط الحياة السياسية، وهذا في وقت عملت حكومة فرنسا الحرة مع حلفائها من خلال 
إجراءات التهدئة والانفراج في سبيل تقوية التجنيد والتعبئة لمواجهة دول المحور، مما جعل 

 .2ءالحلفا الجزائريين في القطاع الوهراني يتململون بين الوقوف في صف المحور أو
يمكن القول أن عملية الإنزال التي عرفها القطاع الوهراني قد ساهم بشكل وفي الأخير  

 حيث انقسموا إلى اتجاهين اتجاه ساند قوات ،كبير في توضيح موقف زعماء الحركة الوطنية
 لاخر كان رافضا تماما لنزول الحلفاء باعتبار أن الوعود التي قدمها هؤلاء آالحلفاء واتجاه 

فقد كان لاندلاع الحرب العالمية الثانية، ونزول الحلفاء الأثر  ،تخدم مطالب الشعب الجزائري
لال تبلورت لديهم فكرة الاستقلال الوطني من خ حيثالبالغ في تغيير مسار الحركة الوطنية، 

يمانهم بضرورة الكفاح المسلح.9119ظهور مطالب جديدة مشتركة )محتويات بيان فيفري   (، وا 
 1491بيان فيفري -2
أمام تعنت السلطات المسؤولة على فحوى رسائل فرحات عباس، لم يبق هذا الأخير  

مكتوف الأيدي بل استمر في جهوده الحثيثة سعيا منه للحصول على الاستقلال، فزاد من 
 9اتصالاته مع ممثلي الحلفاء كما اجتمع مع ثلة من النواب الجزائريين وعقدوا اجتماعا في 

                                           
 911، ص أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية المرجع السابق -1
 918المرجع نفسه، ص  -2
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م شارك فيه كل من محمد الأمين دباغين ابن جلول، تامزالي غرسي احمد العربي 9119فيفري 
، وقرروا صياغة ميثاق 1التبسي خير الدين المدني، فرحات عباس وممثل الطلبة جمام محمد

يتضمن مجموعة من المطالب، حرره فرحات عباس حمل اسم "الجزائر في النزاع العالمي، 
م للضغط على الفرنسيين... والذي يعد بمثابة 9119فيفري  91الجزائري" في بيان الشعب 

، وقد احتوى هذا البيان على خمسة 2نقطة تحول مهمة في مسار الحركة الوطنية الجزائرية
، في 3تناول نقدا حادا للاستعمار الفرنسي كما وصف حالة الجزائر منذ الاحتلالأولها  ،أقسام

ض العلاقات استعر ، أما الثالث لحربين العالميتين في تحرير الشعوبذكر أهمية احين الثاني 
يظهر أما الرابع ف، السياسة الاستعمارية الفرنسيةمبرزا الاضطهاد  9891الفرنسية الجزائرية منذ 

وأخيرا  ،أمريكي-ندلاع الحرب العالمية الثانية والإنزال الأنجلولافشل الإصلاحات السابقة 
فشل الاستعمار الفرنسي و  الجزائري بعد ديباجة مطولة عن مخلفات عرض مطالب تهم الشعب
 .4سياسة الإصلاح السابقة

 :العناصر التاليةمطالب الشعب الجزائري فيما وقد لخص هذا البيان  
إدانة الاستعمار الفرنسي وتصفيته، فهذا الأخير ليس سوى صيغة جماعية للاسترقاق الفردي  -

 .5للعصور الوسطى
 .6ة بمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير تطبيقا للأوامر التي أصدرتها الدول الكبرىالمطالب -
 مطالبة الجزائريين بدستور خاص يضمن لهم ما يلي: -

                                           
، ص 9191، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 9191-9891عبد الله مقلاتي، المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر  -1

911 
 99، ص 9111، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 9191صالح بلحاج، تاريخ الثورة الجزائرية، صانعوا أول نوفمبر  -2
 911، ص 9119و القاسم، الحركة الوطنية الجزائرية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، سعد الله أب -3
، الأكاديمية الجزائرية للوثائق 9119-9191عبد القادر جيلالي بلوفة، الحركة الاستقلالية خلال الحرب العالمية الثانية  -4

 .81، ص 9199والمصادر التاريخية، دار الألمعية للنشر والتوزيع، 
، 9199م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 9119-9891فوظ قداش وجيلالي صاري، الجزائر صمود ومقاومات مح -5

 .81ص 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 9191-9891يحى بوعزيز، سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية  -6

 91، ص 9111
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 * الحرية والمساواة المطلقة للجميع دون تمييز في العرق أو الجنس أو الدين
 ضمن تحسن الأحوال* إنهاء الملكيات الإقطاعية عن طريق تطبيق نظام إصلاحي زراعي ي

 الاجتماعية للفلاحين.
 * الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية مثل الفرنسية.

 .1* حرية الصحافة وحق اللقاءات
ناثا   .* التعليم الإجباري والمجاني لكلا الجنسين ذكورا وا 

 * العمل على تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة
 بلادهم.* إشراك الجزائريين في إدارة وحكم 

 . 2* إطلاق سراح جميع المعتقلين والمساجين السياسيين من جميع الأحزاب السياسية
ن عدد من المنتخبيأو ما يعرف ببيان الشعب الجزائري مساندة هذا البيان وقد عرف  

 .3والناشطين السياسيين الفاعلين في الساحة السياسية
ادرة إطلاقه عند بداية الحرب مبلنا أن بناء على ما سبق حول بيان الشعب يتضح  

اقي تمت بإشراك ب والتيإلى قيادة حزب الشعب الجزائري المحظور، تعود العالمية الثانية 
ثراء أفكار هذا البيان  ،المسؤولين في الحركة الوطنية الذين كان لهم دورا أيضا في مناقشة وا 

ذي الوعي السياسي الكل هذا يظهر لنا أن ، هبتحرير الذي كلف ومن أبرزهم فرحات عباس 
انتشر في هذه الفترة داخل الجزائر بفعل تداعيات الحرب ولد الرغبة لدى الجزائريين في 

 استئناف مطالبهم السياسية ولكن بشكل أكثر راديكالية.
 
 

                                           
، العدد 1الحرب العالمية الثانية مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، الشلف، المجلد محمد بكار، الجزائر خلال  -1
 89، ص 9199، ماي 9
 989، ص 9191عبد الله مقلاتي، المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  -2
رسى الكبير إلى مجازر الشمال القسنطيني، دار القصبة من م 9119-9111أني راي غولدزيغر، جذور حرب الجزائر  -3

 999، ص9199للنشر، الجزائر، 
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 :1491ماي  80مجاز -1
وسقوط  9119من سنة  مايبمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال الموافق للفاتح من  

نظم مناضلو حزب الشعب وأنصاره مظاهرة سلمية في العديد من  ،مدينة برلين بأيدي الحلفاء
طلاق سراح مصالي الحاج الذي كان  مناطق البلاد رفعوا خلالها شعارات ونادوا بالاستقلال وا 

من به  قوبلتالمظاهرة نجاحا كبيرا رغم العنف الذي وا من وراء هذه وقد حقق ،معتقلا ومنفيا
يقاف بما المستعمر الفرنسي، طرف  عض أعضاء حزب الشعب أدى إلى سقوط ضحايا وا 

 .1عسلةمنهم مزغنة و 
بمناسبة  ،على امتداد الجزائر 9119ماي  8في وقد تم إجراء مظاهرة جماهرية كبرى  

استسلام ألمانيا النازية إلى قوات الحلفاء، فخرج هؤلاء يعبرون عن فرحتهم بالانتصار الذي 
فاعتبروا  ،أن الجزائريين ساهموا في تحقيق هذا النصر بدمائهم وأبنائهم وأرزاقهمكون  قق،تح

وبعد أن  ،بهذا النصر كغيرهم من الشعوب الاحتفالأنفسهم معنيين بالحدث وبالتالي من حقهم 
تحصلوا على ترخيص من السلطات الفرنسية للقيام بمسيرة انطلقت جموعهم من أمام مسجد 

بقيادة مناضلين من شخص  9111أو  1111اقع بمدينة سطيف بمشاركة حوالي المحطة الو 
وسارت في اتجاه وسط المدينة تتقدمها فرق الكشافة حاملة العلم  ،أحباب البيانحزب الشعب و 

الوطني مرددة أناشيد وطنية حماسية منها: "شعب الجزائر مسلم"، "موطني"، "يا بلادي"، "حيو 
يرة ، وقد عرفت هذه المسن الشعارات المعبرة عن الحرية والاستقلالشمال إفريقيا" وغيرها م

 .2مواكبة من الشرطة الفرنسية
التي بدأت في سطيف ثم سرعان ما عمّت المناطق المحيطة  الانتفاضةوهكذا اندلعت  

نقلوا في المناطق المجاورة و الناس تفرق ، فبها لأن اليوم )يوم ثلاثاء( كان يوم سوق أسبوعي

                                           
، 9الخلفيات والانعكاسات، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، جامعة الجزائر  9119ماي  8بشير سعيدوني، مجازر  -1

 .911، ص 9199، جوان 9، العدد 9المجلد 
نقطة تحوّل في مســار النضال الوطني، جريدة الشعب الإلكترونية،  9119ي ما 18جمال الدين الواحدي، مجـــازر  -2

 .98/11/9191، أطلع عليه بتاريخ:  http://www.ech-chaab.com/arمتاح على الموقع:  9199ماي  99الأربعاء 
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وقد  ،الخبر الذي أخذ ينتشر وتنتشر معه المظاهرات حتى عمّت معظم أنحاء الجزائرمعهم 
جزت حين عمن قبل السلطات الفرنسية، فواجه هذا التحرك الشعبي أقصى درجات العنف 

 استقدمت فرق اللفيفو الشرطة عن السيطرة عن الموقف استنجدت بقوات الجيش والدرك 
 اليين الذين بالغوا في التخريب والتدمير والقتل الجماعي دونالأجنبي المرتزقة والمشاة السينغ

اللواء السابع الذي استقدم من الألزاس واللورين يساندهم و يدعمهم المعمرون الأروبيون  ،تمييز
 .1، فوقت مجازر في حق الشعب الجزائري الأعزلسلاح الطيران الحربي

فرت عنه من ضحايا إلا أنها رغم ما أس 9119ماي  8وأخيرا يمكن القول أن مأساة  
جعلت الجزائريين يحسون بهول التحدي ويتأكدون من أن الحلول السلمية لا تجدي مع فرنسا، 

 رسا عمليا استفادت منه الحركة الوطنية، فهي تعتبر دوأن ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بها
 رامتهلشعب حقه وكوجسدته في مباشرة الإعداد لمواجهة مسلحة شاملة طويلة النفس تعيد ل

 .91912ثورة نوفمبر والتي تمثل لاحقا في 
 : ميلاد حركة الانتصار للحريات الديمقراطيةثانيا

 جلز احل حزب الشعب و أثناء الحرب العالمية الثانية عملت السلطات الفرنسية على  
وبعد إطلاق ، 3مناضليه في السجن، بقي آخرون يعملون في السر حتى انتهت الحربجل ب

م وعودة المنفيين 9119ماي  18سراح رموز الطبقة السياسية عقب سجنهم نتيجة لأحداث 
حيث استقبل استقبال الأبطال بأعالي  الحاج، مصاليإلى الوطن والذين كان من أبرزهم 

لعمل احيث قام هذا الأخير ببداية  ،العاصمة ولم يسمح له بدخول العاصمة والمدن الكبرى
قضية المشاركة في الانتخابات بعد انقسام الحزب بين مؤيد واجهه ما وكان أول ، العلني

ومعارض، وبعد نصيحة عزام باشا الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي إلتقاه في باريس 
والذي نصحه بضرورة المشاركة من أجل أن يتخذ مصالي من البرلمان الفرنسي وسيلة لإسماع 

                                           
 .911بشير سعيدوني، المرجع السابق، ص  -1
 11، ص 9أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ج -2
 .991، ص 9111، 9يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، دار الهدى، الجزائر، ج -3
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ية رفضت السماح لقائمة حزب الشعب بالمشاركة في صوت حزبه، غير أن السلطات الفرنس
م فالتجأ الحزب إلى اعتماد قائمة باسم جديد هي: 9191الانتخابات بحجة أنه قد حل في سنة 

 .1الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية
بادر مصالي الحاج إلى تأسيس حزب جديد أطلق عليه اسم الحركة من أجل انتصار  

ليباشر عمله العلني من خلال المشاركة في  9111نوفمبر  19قراطية في الحريات الديم
 99رغم مقاطعة الحزب لانتخابات المجلس الجزائري في  م9111نوفمبر  91الانتخابات 

 .2م9119أكتوبر 
هذه المرحلة الجديدة على قادة الحركة دخول غمار هذه الانتخابات والعمل على حتمت  

أوساط الشعب وكسب قاعدة شعبية لتطبيق برنامج الحركة المبني نشر الأفكار الثورية في 
عادة بعث الحركة الوطنية التي عرفت ركودا أثناء مرحلة الحرب العالمية،  على المواجهة وا 

مجرد مهادنة وخطة تكتيكية ليس إلا، خاصة بعد فقدان تعتبر أخرى هذه المشاركة جهة ومن 
أدرك القائمون على شؤون الحزب مدى عمق النضال الثقة في الإدارة الاستعمارية بعدما 

لعمل امن خلال التفكير في خطة جديدة مبنية على تحقيق الاستقلال ضرورة السياسي و 
 08النخبة إثر أحداث مجازر خاصة المسلح، بعد نضج الوعي الوطني لدى الشعب الجزائري 

 .9119ماي 
إلى انتهاج خط وأسلوب عملي م 9111لقد أدت الانتخابات التي خاضها الحزب سنة  

من طرف قادة الحزب مبنية على شقين، شق سري لمواصلة نشاط حزب الشعب الجزائري 
الذي حلته الإدارة الاستعمارية، وشق علني قانوني منظم لتنفيذ قرارات الحركة من أجل 

ادة ق الانتصارات للحريات الديمقراطية، وقد تجسد هذا العمل بعد الندوة المنعقدة من طرف

                                           
-911، ص 9199، دار الشاطبية، 9، ترجمة: مسعود حاج مسعود، ط9191بن يوسف بن خدة، جذور أول نوفمبر  -1

919 
، دار الألمعية، 9م في عمالة وهران ط1199-9191عبد القادر جيلالي بلوفة، حركة الانتصار للحريات الديمقراطية  -2

 .99م، ص 9199الجزائر، 
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والتي تم فيها المصادقة على القرارات التي نص عليها المؤتمر  9111الحركة في ديسمبر 
تحت رئاسة  9111فبراير  91إلى  99الأول للحزب الذي تم عقده في بوزريعة بالعاصمة من 

مصالي الحاج بحضور حوالي مئة مشارك والتي أفضت إلى التحضير للكفاح المسلح من 
 .1مة الخاصةخلال تأسيس المنظ

لم يكتب للمنظمة الخاصة أن تعمر طويلا فقد نشأت بعد المؤتمر الأول للحركة، وتم  
م، وهذا رغم طابعها السري والإجراءات الصارمة التي 9191اكتشافها في شهر مارس سنة 

اتبعت في تكوينها وحمايتها، وتعد مسالة اكتشافها من قبل السلطات الاستعمارية، أكثر الجوانب 
موضاً فيها حيث كانت الإدارة الفرنسية تجهل هذا الجهاز طوال مدة إلى أن وقعت حادثة غ

نبهت الفرنسيين إلى وجود هذا التشكيل السري، حيث كانت مفاجأة اهتز لها المكتب الثاني 
 .2كله"

 
  

                                           
 .99-91عبد القادر جيلالي بلوفة، المرجع السابق، ص  -1
مومن العمري، الحركة الثورية في الجزائر من نجم شمال إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطني، دار الطليعة للنشر، قسنطينة،  -2

 991، ص 9199
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 المبحث الثاني: الأوضاع العامة قبيل تأسيس الحزب الدستوري
 التونسية قبيل تأسيس الحزب الدستوريأولا: أوضاع الحركة الوطنية 

شهدت فترة ما بين الحربين عملا حثيثا للتونسيين على الصعيدين الاجتماعي والسياسي  
فقد برزت مجموعة من الشباب المتخرجين من المدارس الفرنسية، لتضطلع بمهام العمل 

خراجه من فترة الركود التي عرفها طوال فترة العشرينيات ما زاد في انتعاش و  ،1السياسي وا 
قرير حق الشعوب المولى عليها في ت"ولسن بمبدأ لتونسية هو جهر الرئيس الأمريكي الحركة ا
ظهر "الحزب ف ،2بعد كبت طويلفي تونس الظهور من جديد الحركة الوطنية  لتعرف، "مصيرها

سنة  ةمنظم، وعقد بالعاصمالسياسي الالتونسي" بعد الحرب العالمية الأولى للبدء بالعمل 
ن: كل مم للتأكيد على ضرورة سن دستور يضمن حقوق الأهالي، ومثل هذا الحزب 9191

 3عبد العزيز الثعالبي وأحمد عسافي وحسن جلاتي.
غير هذا الحزب استراتيجيته نحو كسب مساندة الأحزاب اليسارية الفرنسية ويبلغها  

قد ، و 4نالمجتمعة مطالب التونسييرفضت الدول أين فشل في مؤتمر باريس البعد مطالبه وهذا 
عبد العزيز الثعالبي الذي مثل الحزب، فاتصل بالزعماء الاشتراكيين و ترأس الوفد أحمد السقا 

وكتب في الصحف وغيرها... وقد أصدر الثعالبي كتابه "تونس الشهيدة" الذي عرض فيه أهم 
لاقتراع ن منتخب بامجلس استشاري مكون من فرنسيين وتونسييمنها تكوين مطالب الحزب 

كتابه هذا  بسببحيث تعرض الثعالبي للاعتقال بتهمة التآمر على أمن الدولة ، وغيرها العام
 .5من ضجة في الداخل والخارج ما أحدثهو 
 

                                           
 .18، ص 9111و، تاريخ الاستعمار والتحرر في إفريقيا وآسيا، ديوان المطبوعات الجماعية، الجزائر، عبد الحميد زوز  -1
 .99، ص 9111أحمد خالد، أضواء من البيئة التونسية علي الطاهر ونضال جبل، دار التونسية للنشر، تونس،  -2
 91، ص 9119ر القدس، لبنان، ، دا9عبد العزيز الثعالبي، تونس الشهيدة، تر وتق: سامي الجندي، ط -3
 -جزائر ال -تونس  -شوقي عطا الله الجمل، المغرب العربي الكبير من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر )ليبيا  -4

 .199، ص 9111المغرب الأقصى(، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 
 .91شوقي عطا الله الجمل، المصدر السابق، ص  -5
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 ثانيا: ميلاد الحزب الدستوري التونسي.
م، وخروج عبد العزيز 9191بعد انهزام اليسار الفرنسي في الانتخابات التشريعية  

الثعالبي من السجن، قرر تنظيم نضال وطني بتأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي في 
، وانتخب رئيسا له وأحمد السقا أمينا عاما له، ورأى الثعالبي أن العلاج 1م9191شهر مارس 

 11إحداث مجلس منتخب يتركب من  الوحيد للداء التونسي هو منح البلاد دستور من مطالبه
ح الجنسية منبالإضافة إلى  لطة التشريعية، وتكون الحكومة مسؤولة لديهعضوا ويمسك بالس

 . 2سنوات 91التونسية لكل أجنبي ولد في تونس وأقام بها مدة 
المعارضين الذين  فرادبعض الأجميع أصناف الناس إلا  امانضمعرف هذا الحزب  

م بعد رجوع الوفد 9919تأسس في فيفري والذي  3شكلوا هيئة أسموها حزب الإصلاح التونسي
 نشاطاته ا فيركودحيث عرف الحزب الحر الدستوري التونسي الدستوري الثاني من باريس، 

بعد هجرة الثعالبي للمشرق وبسبب قانون التجنيس شن الزعماء الدستوريون ضد هذا القانون 
 .4حملة صحفية لكنها تعرضت للتعطيل كجريدة )المبشر( و)العصر الجديد(

مطالبه من جديد، للنشاط وتكرير م 9191سنة لحر الدستوري التونسي عاد الحزب ا 
وبدأ محمد علي الحامي في محاولة تنظيم العمال على أسس نقابية تونسية، لكن لم يدع له 

 لذلك ،5مما ترك فراغا في الحركة الوطنية، المجال ولم يعترف له بالحق النقابي للموظفين
رة الشاذلي بإدا جريدة "الصوت التونسي"بتأسيس حاولت مجموعة من النخبويين ملأ هذا الفراغ 

                                           
م(، جامعة منوية، المعهد الأعلى لتاريخ 9111-9889مجموعة من المؤلفين، موجز تاريخ الحركة الوطنية التونسية ) -1

 19-19، ص 9118الحركة الوطنية، تونس ،
، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 9(، تع: حمادي الساحمي، ط9191-9889أحمد القصاب، تاريخ تونس المعاصر ) -2

 .911، ص 9181
، 9119، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 9صالح خرفي: عبد العزيز الثعالبي من آثاره وأخباره في المشرق والمغرب، ط -3

 919ص 
الهادي تيمومي وآخرون، المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة،  -4

 119، ص.9111تونس، 
يف، ما يجب أن نعرف عن تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال، تع: محمد الشاوش محمد الهادي شر  -5

 999-998، ص 9119، دار سراس للنشر، تونس، 9وآخرون، ط
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م 9191وفي بداية  "م إلى "العمل التونسي9191م ليتحول اسمها سنة 9198خير الله سنة 
 .1أخمدت السلطات الفرنسية صوت الحزب

 ت تأثير عواملم استفاقة الحركة الوطنية التونسية تح9199و م9199شهدت سنتي  
م، وتعتبر مسالة 9199ومسألة الاحتفال بخمسينية الحماية  شتى مثل مؤتمر "الأفخارستي"

ن كل أ مفادهاالتجنيس القطرة التي أفاضت الكأس، حيث أصدر مجموعة من الشيوخ فتوى 
فاستعاد الحزب الدستوري الحياة بفضل الشباب المثقفين أمثال الحبيب  ،متجنس كافر ومارق

جراءات القمعية لإوعرفت النزاعات التي كانت موجودة بالحزب الدستوري تقاربا بسبب اقيبة، بور 
الحبيب بورقيبة ومحمود الماطري عن قيادة من بينهم انشق الزعماء الجدد إلى أن الفرنسية، 

 .2م9199في أواخر سنة  الدستور القديمة
، 91لاثينيات القرن في ظل الأوضاع التي شهدها المجتمع التونسي في غضون ث 

الأزمة الاقتصادية العالمية التي ظهرت انعكاساتها على البلاد التونسية منذ وبالتزامن مع قيام 
أحدثت منعرجا حاسما في تاريخ الحركة الوطنية عموما ومسيرة الحزب التي م، 9199سنة 

عملت النخبة الدستورية المثقفة من الشباب العائدين من فرنسا حيث الدستوري خصوصا، 
م أصدر الحبيب بورقيبة جريدة 9199بتكثيف الاجتماعات والحملات الصحفية، وفي سنة 

"l'action tunisienne وبعد انضمام المجموعة الصاعدة للجنة التنفيذية "العمل التونسي ،
على ميثاق  هفي اليوم الأخير منصودق  م9199ماي في المنبثقة عن مؤتمر "نهج الجبل" 

وطني جاء في ديباجته: "أن سياسته التظاهر مع فرنسا قد فشلت فشلا ذريعا بعد تجربة دامت 
 .3سنوات طويلة"

                                           
 89، ص 9118خير الدين شترة: المهاجرون الجزائريون إلى البلاد التونسية، دار كردادة، الجزائر،  -1
 .999ون الجزائريون إلى البلاد التونسية، المرجع السابق، ص خير الدين شترة، المهاجر  -2
(، دراسة مقارنة تاريخية وفكرية، أطروحة 9191-9119قدادرة شايب: الحزب الدستوري الجديد وحزب الشعب الجزائري ) -3

 999، ص 9118دكتوراه: قسم التاريخ: جامعة منتوري، قسنطينة، 
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من خلال وقد عمل الحزب على الدفاع على جميع حقوق التونسيين ماديا ومعنويا  
عطائها، و والمعتقدتطبيق مبدأ الاقتراع العام بدون التمييز في العرق  فرصة  تحرير المرأة وا 

طبيق مبدأ الاستفادة ت، بالإضافة إلى التعلم، وفصل السلطات الثلاث )تشريعية تنفيذية قضائية(
من العنصر الأجنبي عن طريق الاحتكاك، لاكتساب أساليبه في العمل والتنظيم والاطلاع 

 على طرقه في الإنتاج الفلاحي والاستثمار الاقتصادي.
وعلى إثر هذا المؤتمر ازداد نشاط الحركة الوطنية التونسية، لذلك قررت السلطات  

 م لتعطيل الصحف الوطنية9199ماي  91الاستعمارية القيام بإجراءات تعسفية سن أمر 
 .1الناطقة بالفرنسية وتم تعطيل جريدة "العمل التونسي والصوت التونسي وصوت الشعب"

 وذلك الحزب الدستوري التونسي الجديدم وفي شهر مارس ميلاد 9191عرفت سنة  
، الذي أعلن فيه عن بداية مرحلة جديدة في تطور الحركة الوطنية هلال رفي مؤتمر قص

نشاء لجنى تنفيذية سميت باسم الديوان  التونسية، وتعيين الحبيب بورقيبة أمينا عاما له، وا 
 .2السياسي

ثر مؤتمر نهج  م ازداد نشاط الحركة الوطنية، والتف الشعب حولها، 9199الجبل  وا 
لذلك قررت السلطات الفرنسية اتخاذ تدابير صارمة لوقف نشاط الحركة الوطنية، فأصدرت 

ماي  99قرار بإنشاء مقابر خاصة للمتجنسين التونسيين وكرد فعل كتب الحبيب بورقيبة في 
 لتجنيس هي أيضا وسيلة للإسراع بتفتيت الشعبجريدة "العمل التونسي": سياسة ام ب9199

التونسي. كما ظهرت مظاهرات احتجاجية عنيفة في ساحة القصبة للتعبير أمام أحمد باي 
، وقد حاول المقيم العام "بيرطون" امتصاص 3على استيائهم للتعدي على الدين الإسلامي

ي... ، القانون الانتخابغضب الشعب التونسي بالقيام بإصلاحات سريعة كالإصلاح الإداري

                                           
 .11، ص9119، دار الشروق، مصر، 9الدين قلوز، تع حمادي الساحلي، طمحمد الماطري: مذكرات مناضل تق عز -1
، ص 9189، دار النهضة العربية، بيروت، 1يحي جلال المغرب الكبير الفترة المعاصرة وحركات التحرر والاستقلال، ج -2

911. 
 .11خليفة الشاطر، المرجع السابق، ص  -3
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كة ع العام للحر ضوغيرها، لكن الوضع كان بحاجة إلى حلول جذرية وليست سطحية، أما الو 
أبو اليقظان كده ، وهو ما أالوطنية التونسية زاد في التعقيد والانشقاق بين الجناحين الدستوريين

له الحزب القديم بشك : "إن" أشار فيه"تونس في أيام الامتحانعنونه بـمقال مطول من خلال 
وأساليبه مؤلف من الشيوخ والمفكرين الكبار المحنكين والحزب الجديد بمغامراته ومطامحه 
مؤلف من نخبة الشباب المثقفين، فالأول يعتز بشيخوخته وأسبقيته، والثاني يباهي بثقافته 

حد جنبا االعلمية وحيويته الخصبة... فمن أين يجتمع هذان العنصران ويعملان في صعيد و 
 .1إلى جنب إذا لم تجمع بينهما نية صافية..."

الذي و  خاصة بعد ظهور الحزب الدستوري الجديد اتطور التونسي الكفاح الوطني عرف  
إلا أنه تعرض للانشقاق بين "مجموعة العمل التونسي" و"اللجنة التنفيذية"  ،2حقق نجاحات كبيرة

اية في الأهمية غما أدى إلى عقد مؤتمر استثنائي  واتسع نطاقه باستقالة بورقيبة ورفاقه، وهذا
عليها  أطلقتعويض اللجنة التنفيذية بهيئة أخرى م، أين تقرر 9191سنة  بمدينة قصر هلال

عهد  (من العاصمة 9من الجهات و 99عضوا ) 91اسم "الديوان السياسي" ضم في تركيبته 
 .3له مهمة مراقبة أعمال الديوان السياسي

 م،9191الحزب الدستوري الجديدة ترحيبا من المقيم العام في بداية عرفت سياسة  
جريدة ربية و بالعجريدة "العمل" واستدعى الحبيب بورقيبة ورفاقه ورخص لهم إخراج جريدتين 

لكن الخلاف بين قادة الحزب  بالفرنسية لنشر مبادئ الحزب، l'action libre"العمل "الحر" 
، 4ا وحدة الشعب التونسي وانتقلت الحرب إلى صفوف أبنائهالدستوري القدامى والجدد طعنو 

من أعضاء الحزب ونفيهم  18ومع مجيئ المقيم العام الجديد "مارسيل بوريطون" قام باعتقال 

                                           
أدرار،  -الجامعة الإفريقية  -، قسم التاريخ 9م، ج9191 91111لزيتونة خير الدين شترة: الطلبة الجزائريون بجامع ا -1

 911، ص 9111دار البصائر، طبعة خاصة 
، الأطلسية للنشر، تونس، 9م، ط9191-9191زهير الذوادي: تحولات العمل الوطني التونسي في السنوات الثلاثين  -2

 99، ص 9119
 91المنجي الزيدي، المرجع السابق، ص  -3
 919، ص9188، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 9م، ط9191- 9191يوسف مناصرية: الحزب الحر الدستوري التونسي  -4
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، وهذه الإجراءات التعسفية لم تزد الحركة الوطنية إلا 1للجنوب التونسي منهم بورقيبة والماطري
ل بالهيئة السياسية التي تمثلها، وظهر الحزب بأنه لسان حا امتدادا وتمسك الجماهير التونسية

م التي راح 9198للسير قدما، غير أن حوادث أفريل  الوطنية التونسية الفعلي ودفع الحركة
ضحيتها عشرات الموتى، تم حل الحزب الدستوري الجديد ولم يفرج عن بورقيبة ورفاقه إلى 

 .2م9119غاية 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
  

 

                                           
م(، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص تاريخ المغرب العربي 9119-9191نعيمة شواشي: العلاقات الجزائرية التونسية ) -1

، ص 9199-9199اريخ وعلم الآثار، جامعة تلمسان، تلمسان، الحديث والمعاصر، إشراف الأستاذ الطاهر جبلي، قسم الت
91 

 999محمد الهادي الشريف، المرجع السابق، ص  -2
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 المبحث الأول: مفهوم الدولة عند حركة انتصار الحريات الديمقراطية
، ووقع الحرب العالمية الثانية وتأثيراتها على الجزائريين، 9119ماي  8غداة مجازر  

ح صورتها دوليا، وراحت تطر وظهور الأمم المتحدة، والجامعة العربية، حاولت فرنسا تلميع 
، لتتوصل في 9111مسألة القانون الأساسي للجزائر، أمام الجمعية الوطنية في شهر أوت 

الذي تبنته  9899–11قانون رقم  لى إصدار القانون العضوي للجزائرإ 9111سبتمبر  91
 .1نائب عليه مقابل اعتراض 999الجمعية الوطنية بعد تصويت 

مناهضتهم للقانون، فإن النواب الشيوعيين الفرنسيين البالغ عددهم وعلى الرغم من  
مهوري الج نائبا، امتنعوا عن التصويت حتى لا يضمون أصواتهم إلى أصوات الحزب 919
 .2القانون الذي صوتوا ضد L'Union Paysammeالريفي  والاتحاد، PRLالحر 

 :3العناوين الآتيةأبواب، تحمل  8مادة موزعة على  11احتوى القانون على  
 ( 1إلى المادة  9الباب الأول: النظام السياسي، وتنظيم السلطات العمومية )من المادة 

 (91إلى المادة  8الباب الثاني: النظام التشريعي للجزائر )من المادة 
 (91إلى المادة  91الباب الثالث: النظام المالي للجزائر من المادة 

 ( 11إلى المادة  91الباب الرابع: الجمعية الجزائرية ومهامها من المادة 
 (11 إلى المادة 11السلطات الإدارية للحاكم العام للجزائر )من المادة  :الباب الخامس

 (99إلى المادة ) 91الباب السادس: تدابير انتقالية من المادة 
 ( 99إلى المادة ) 99الباب السابع: الجماعات المحلية من المادة 

 (11)إلى المادة  91الباب الثامن: أحكام إضافية من المادة 

                                           
1 -Mahfoud Kaddache: Histoire du Nationalisme Algérien (Alger S.N.E.D 1980 ). T2, p 770 
2 -Jeanson Francis et Collette: L'Algérie hors la Loi (Alger: ENAG Coll: SAD, 1993), p 297 

 .981، ص9111-9118م، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، 9191-9191جاكر لحسن، الحركة الوطنية في معسكر  -3
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سبتمبر الجزائر مجموعة ولايات تتمتع بالشخصية المدنية، واستقلال  91اعتبر قانون  
 ا ألغى النظام الخاصمالي، ونظام خاص ومنح حق التصويت للمرأة الجزائرية المسلمة(، كم

 كبرى.ال بإقليم الجنوب، والبلديات المختلطة، وأعلن شرعية الأعياد الدينية )الإسلامية(
المتعلقة بإنشاء المجلس الجزائري  91ومن بين المواد التي وردت في القانون المادة  

باقي وال – Collège 1 –منهم إلى الهيئة الأولى  11نائبا، ينتمي  991الذي يتكون من 
إلى الهيئة الثانية والملاحظ بالنسبة للمجلس الجزائري، إن تركيبته تعطي  11من النواب أي 

 بالتأكيد التفوق للهيئة الأولى في تمثيل الأقلية الأوروبية، خاصة إذا علمنا أن عدد الناخبين
 نوذلك زعم أن الفرنسيي ،في الهيئة الثانية 991111في الهيئة الأولى، و 9911111بلغ 

 .1سكان الجزائر 9/91لا يشكلون سوى 
امتنع النواب عن التصويت على القانون في الجمعية الوطنية ذلك لأن كل المشاريع  

عطي ت الفرنسي على حساب السيادة الجزائرية، ولا الاتحادالمقدمة تقوم على دمج الجزائر في 
نابع  MTLD الديمقراطيةحركة انتصار الحريات الكلمة للشعب الجزائري. الواقع أن موقف 

 المطالب الأساسية للحزب، والمتمثلة في إنشاءيتماشى و  من كون أن القانون أعدته فرنسا لا
 .2جيش جزائرية و تام برلمان جزائري يتمتع بسيادة

وللتعبير عن رفضه للقانون شن الحزب حملة ضده بعدة شهور قبل إقراره من الجمعية  
الكتابات الحائطية، والمناشير، ومن بين الكتابات الحائطية، الوطنية، وذلك بالاعتماد على 

الفحم،  بمادة 9111جوان  91، 99تلك التي انتشرت في معسكر، ووجدت مكتوبة ليلة ،
محي  ، وشارع بون )مونتيراJoseph Kapplerوبحروف بارزة في شارع جوزيف كبلير 

 :3والعبارات الآتيةالدين حاليا وهي الكتابات التي تضمنت الكلمات 
 الكلمة للشعب" –"ضد كل قانون 

                                           
1 -André Nouschi, op.cit. p 118 
2 -La Nation Algérienne، no 11 année 1947 (184) 

 .981المرجع السابق، ص  جاكر لحسن، -3
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 برلمان جزائري ذا سيادة" –"ضد كل قانون 
 9111جويلية  91أما بخصوص المناشير، فقد تم توزيع منشور في معسكر يوم  

تحت عنوان "رسالة إلى الشعب الجزائري" من إعداد مصالي الحاج الذي كان تحت الإقامة 
 قد تضمن المنشور في صفحاته الأربعة عدة مواضيع كان أبرزها:المحروسة في بوزريعة. و 

 .الشعب الجزائري اتحاد 9111سبتمبر  91مشروع قانون  الفرنسي الاتحادمسألة 
ى عازم عل حركة انتصار الحريات الديمقراطيةولما بدا للإدارة الفرنسية أن حزب  

ين وراحت تلقي القبض على شخصشددت الرقابة على المناضلين،  التصدي للقانون فإنها
 :9111شهر جويلية  11 المنشور في كانا وراء توزيع

سبتمبر  91حقهما الأحكام التالية يوم  وقدمتهما أمام محكمة معسكر التي أصدرت في 
9111:1 

 زحاف منور: عضو في اللجنة المديرة لفرع معسكر  -
 حكمت عليه حركة انتصار الحريات الديمقراطية –
منعته من  سنوات كما 91المحكمة غيابيا بسنتين سجن، وجردته من حقوقه المدنية لمدة  -

 سنوات. 9الإقامة في معسكر لمدة 
 يوم سجن غير نافذة 19مرزوق سليمان وبوكحلة موفق: -
 ملياني احمد: أطلق سراحه بسبب فقدانه لقدراته العقلية.-
ن حزب ح ا ح د، لم يتوقف عن سبتمبر، فإ 91وعلى الرغم من صدور القانون في  

أكتوبر  91حملته المناهضة للقانون، إذ راح يستغل مناسبة الانتخابات البلدية التي جرت يوم 
للاحتجاج عليه من خلال توزيع منشور يدعو الناخبين الجزائريين إلى الانتخاب بقوة،  9111

ظهار معارضتهم للقانون، بل  لحملة مباشرة بالجماهير في ا وبالاتصاللانتخاب ممثليهم، وا 
الانتخابية التي قال فيها احمد بوقادوم نائب قسنطينة عند زيارته لمعسكر رفقة مصالي الحاج 
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: "أعطانا قانون الجزائر القليل من الفوائد. كنا عبيدا، وجعل منا 9111أكتوبر  99يوم 
 .1)القانون( أنصاف

 ،كة انتصار الحريات الديمقراطيةحر بمشاركة انتخابات جرت  9111نوفمبر  91وفي  
ة الرأي مواجهتم السماح لمصالي الحاج لوالحزب الشيوعي الجزائري، والمقربين من الإدارة، 

وما كتبه فرحات عباس لاحقا يعكس ذلك" سمح لمصالي مواجهة ، العام الفرنسي وبرلمانه
كومة الداخلية، والح الرأي العام الفرنسي وبرلمانه إن مصالي الذي تلقى ضمانات من وزارة

العامة بخصوص اعتماد قوائم حزبه الانتخابية قبل الترشح. طلب منا الانسحاب من المنافسة 
 لكيلا تتم تفرقة القوى الوطنية. كما أكد قدرته على الحصول على استقلال الجزائر.

 رشح الحزب أسماء عديدة من المناضلين في مختلف النواحي مثل ناحية وهران التي 
صيرة ق لكن لم تكد تمر فترة ،شهدت ترشيح حسين الحول، وسويح الهواري، وممشاوي محمد

دم شرعيتها ع على تقديم قوائم المترشحين حتى رفضت الإدارة قائمتي وهران، وسطيف بحجة
جوء الواقع أن ل، و يهم سابقا من طرف القضاء الفرنسيلاحتوائها على مترشحين حكم عل

لى اتخاذ قرار الرفض في حق القائمتين يعود أساسا إلى تخوفها من فوز الإدارة الاستعمارية إ
 ريةرض على تشكيل جبهة وطنية جزائحزب مصالي الذي اكتسب قاعدة شعبية عريضة، واعت

زائري ج والحزب الشيوعي الجزائري وحمل شعارات ومبادئ ثابتة تتمثل في المطالبة ببرلمان
عام المباشر دون تمييز عرقي أو حزبي وعلى الرغم من ذا سيادة منتخب بواسطة الاقتراع ال

حيث زار عدة مدن منها  إلغاء القائمتين، فإن مصالي الحاج قام بجولة عبر عمالة وهران
 .2معسكر

صوت من مجموع  999999تحصلت فيها حركة انتصار الحريات الديمقراطية على  
، وفاز المعبر عنها على المستوى الوطني من مجموع الأصوات %99أي نسبة  111 991

 خمسة مترشحين ضمن قوائم الحزب هم: أحمد مزغنة وخيذر محمد من الجزائر، ومحمد

                                           
 .988جاكر لحسن، المرجع السابق، ص  -1
 981-988المرجع نفسه، ص  -2
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أما في عمالة وهران، فقد قاطع  ،دردور جمال من قسنطينةالأمين دباغين وبوقدوم مسعود و 
فقط في  % 99ركة الحزب، الانتخابات بسبب رفض الإدارة قائمته الأمر الذي أدى إلى مشا

الاقتراع الذي انتهى بفوز مكي بزغود، والعربي غلام الله عن القائمة الديمقراطية المستقلة 
 لاتحاداالفرنسي الإسلامي المقربة من الإدارة ومختاري محمد عن القائمة الشيوعية و  للاتحاد

 .1والخبز الأرضو  من أجل الحرية
راطية تحاول الدخول في الشؤون السياسية وبهذا كانت حركة انتصار الحريات الديمق 

 بكل ما أوتيت من قوة في محاولة منها لإرساء قواعد الدولة وتنظيمها.
أثر اكتشاف المنظمة الخاصة، واعتقال أعضائها بعض الشيء على معنويات حزب  

معسكر كما أدى إلى إحداث قلق في أوساطهم سواء حركة انتصار الحريات الديمقراطية في 
اعتقال مناضليها في شرق، ووسط الجزائر أو بعد إلقاء القبض على مناضلي معسكر بعد 

 1950. في منتصف ماي
للوقوف أكثر على القلق ما علينا إلا ذكر بعض مظاهره المتمثلة فيما يلي: اضطرار و  

، وذلك بعد أن 9199أفريل  1زحاف منور إلى الاستسلام للعدالة التي أودعته السجن يوم 
بسنتين سجنا في قضية توزيع المناشير في  9111سبتمبر  1ليه غيابيا يوم حكمت ع

مغادرة بدوي محمد أحد الأعضاء البارزين ، و معسكر، بحجة المساس بالأمن الخارجي للدولة
على المستوى المحلي مدينة معسكر إلى مدينة سانت اتيان الفرنسية للعمل في أحد مصانعها 

 9199.2 وذلك إلى غاية شهر ماي
تخوف علقي امحمد عضو اللجنة الفيدرالية، والأمين المحلي للحزب من توقيفه،  

قدامه  واعتقاله غداة عمليات التفتيش التي تعرض لها بيته من طرف الشرطة الفرنسية، وا 
على تنظيم اجتماع بشارع الاموريسيير )عمر بن غزال حاليا( ضم كل من عتو الحاج، 

                                           
 .981جاكر لحسن، المرجع السابق، ص  -1

2 -AOM SI121 - Rapport du Commissaire Principal Marcel Guyot - Mascara 23.4.1951 - 
3028 



  لدستوريمفهوم الدولة والثورة عند حركة انتصار الحريات الديمقراطية والحزب ا    الفصل الثاني
 
 

- 22 - 

سطمبولي مصطفى، ومعيزي عبد القادر، تراب محمد، زحاف طهري عبد القادر "كوبيي"، ا
منور، تومي حبيب؛ وقد أبدى علقي في هذا الاجتماع تخوفه من الاعتقال، وسلم المهام 

 أما الأرشيف فقد سلفه إلى ،السرية للحزب إلى صديقه عتو الحاج، وطاهري عبد القادر
 .1معيزي عبد القادر الذي يقطن بشارع سيدي عبد القادر

الصعوبات الكبيرة التي واجهها في كثير من الأحيان أعضاء الحزب في توزيع جريدة  
ي سياسة القمع الفرنسي الت وذلك بسببومختلف المناشير،  L'Algérie Libreلالجيري ليبر 

يداعهما السجعومر  وزاوي بناشتدت وكان من نتائجها إلقاء القبض على صدار قادة،   نوا 
عد فشلهما في توزيع منشور في إحدى المقاهي الشعبية يتضمن ما ب 9199نوفمبر  1يوم 

يلي. "استفزازات الشرطة الدموية عبر القطر الجزائري: شاب جزائري تعرض للقتل في 
 .2سكيكدة

أن علقي امحمد يرغب في الانسحاب من الحزب بسبب عدم قيام روجت أخبار  
. مستشفى مصطفى باشا في العاصمةمناضلي الحزب بالاطمئنان على صحته بعد دخوله 

الشكوك التهم و  لكن يبدو أن هذه الأخبار ما هي إلا مجرد تكتيك لجأ إليه الوطنيون لأبعاد
عن علقي الذي دخل المستشفى بعد أن رمى نفسه من القطار المتجه إلى مدينة الجزائر 

 تترقبه. ي كانتالت للتخلص من الوثائق التي كانت بحوزته وبالتالي الإفلات من الشرطة
  

                                           
 .911جاكر لحسن، المرجع السابق، ص  -1
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 المبحث الثاني: مفهوم الدولة عند الحزب الدستوري التونسي
جون مونص" عينت الحكومة الفرنسية في بداية شهر جوان "بعد عزل المقيم العام  

عسى أن تحقق ما تصبوا إليه في البلاد  "مقيما عاما جديدا وهو " لويس "بيرلييه 9191
التونسية من خلال محاولتها إصلاح الأوضاع، ومن أجل أن يقوم بريلييه في مهامه بمسؤولية 
قيادة تونس نحو التفتح والازدهار الذي يقودها نحو الاستقلال الداخلي، وهذا هو الهدف 

ية رئيس الحكومة الفرنس النهائي المحدد لكل أراضي الاتحاد الفرنسي، مثلما صرح بذلك
فيها من  أكثر الخارجية الفرنسي روبير شومان وقد سبق هذا تصريحات وزير" جورج بيدو"

التصريح بالاستقلال الذاتي لتونس في جل مراسلاته، وكانت الحكومة تحظ المقيمين العامين 
ن وهكذا فبمجرد يالفرنسيين ومطالب التونسي بأنه عليهم أن يراعو التوازن بين مصالح المعمرين

وصول المقيم العام الجديد تم الإعلان عن إجراءات تتعلق بتطوير نظام الحكومة التونسية، 
وتوسيع نظام مشاركة التونسيين في الوظيفة العامة، وتكوين نظام على أساس ديمقراطي بناء 

لمشاركة لعلى توصيات الحكومة الفرنسية، التي تنوي على الفور إعطاء الفرصة في البلديات 
 .1المباشرة للتونسيين في إدارة مصالحهم

وعلى ضوء هذه التطورات، تم الاتصال بالحزب الدستوري الجديد، لأخذ موافقته  
برئاسة محمد  9191أوت  91بالمشاركة في حكومة تفاوضية، وهي التي تم تشكيلها في 

دستور الجديد يها الشنيق، وضمت هذه الوزارة ستة وزراء تونسيين وستة فرنسيين، وشارك ف
 .2بوزارة العدل التي تولاها صالح بن يوسف

أما الحزب الدستوري القديم فقد رفض هذه الوزارة وبالتالي اختار عدم المشاركة فيها،  
وهذا انطلاقا من قناعات مبدئية بأن لا فرق بينها وبين وزارة الكعاك السابقة لها، وبالمناسبة 

ن فقد أما نح"م من هذه الوزارة جاء فيه: موقف الدستور القديحملت جريدة الإرادة تبريرا ل

                                           
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية 9191-9191محمد السعيد عقيب، الحزب الحر الدستوري التونسي  -1
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رفضنا العرض فتكرر الإلحاح وتكرر من جانبنا الرفض لأننا كنا على يقين تام بأن لا تغير 
ذا أهمية ينتظر وبأن الهدف المنعوت من هذه المفاوضات، لا يتفق مع الهدف الذي استهدفته 

أينا ... أن الوزارة المقبلة ليس لها برنامج عمل كما أن الأمة في ميثاقها القومي من قبل ور 
الحدود الموضوعة لها لا تفسح مجالا للعمل وهي تضيق عن أن تسع شيئا له أهمية من 

 .1"آمال الأمة
الحزب عن أسفه من موقف الدستور الجديد إزاء هذه الوزارة ومشاركته فيها، عبر  

كما وضح الحزب ، "للقضية التونسية المقدسةوطعنة صميمة "ونعت ذلك بأنه نكسة: 
هبت وزارة ذ"الدستوري القديم موقفه من هذه الوزارة من خلال البيان الذي أصدره وجاء فيه: 

الكعاك وخلفتها وزارة جديدة أردنا أن نعطي لأنفسنا الوقت للتروي قبل الجهر بفكرتنا، وأن 
بما التزمت به أن تنجز إصلاحات نعرف كيف يمكن للوزارة الجديدة التي قيدت نفسها 

لغاء المستشارين يحتم علينا الخروج من صمتنا، حيث أعلن المقيم  جوهرية، إلا أن إبعاد وا 
بأن هذه الوزارة هي حكومة  9191أوت  98العام أثناء الندوة الصحفية التي عقدها يوم 

ذا البيان لقديم في هوبين الحزب ا ،"اتحادية تضم ممثلي مختلف منازع الرأي العام التونسي
ذه رد على تصريح المقيم العام بأن ه أنه رفض تلبية دعوة المشاركة في الوزارة الجديدة ثم

الوزارة تحظى بمساندة الأمة بالنفي لما تدعيه الحكومة وتساءل الكاتب العام للحزب صالح 
، ظورةب منفرحات بـ: هل يجوز عدليا وقضائيا أن يستولي المقدم على أدنى جزء من مكاس

ويتضح علاوة على ذلك من معاهدة القصر السعيد أن الحماية وقتية، وعلى ذلك فمن المحتم 
أن تغادر السلطات الفرنسية البلد يوما من الأيام تراب القطر، فكيف يمكن إذن التوفيق بين 

 .2فكرة الرحيل وفكرة السيادة المزدوجة
لبعد عن الإصلاحات الجوهرية من ونظر الحزب لهذه الإصلاحات بأنها بعيدة كل ا 

صلاحات الإ زلنا نعتقد مهما يقال في هذا الصدد أن إننا لنأسف لهذا الموقف وما"خلال قوله: 
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منذ عهد بعيد هي بعيدة بعدا شاسعا عن  بإنجازهاالثلاثة المزمع عليها أو الموعود 
ن أن ترضي ، وهي لا يمكالإصلاحات الجوهرية التي تعلقت بها رغبة الجناب العالي أبقاه الله

ير للتونسيين الحزب الدستوري وتبشمن قبل تحذير للوزراء ، ليتم توجيه بحال الشعب التونسي
المتمسكين بقضيتهم بالقول: ومهما يكن من الأمر فإننا نحذر الوزراء التونسيين سوء عاقبة 
كل اندفاع يصدر منهم في سبيل تحبيذ الدخول في الاتحاد الفرنسي الذي لا يخالف إلا في 

العالي  ة أخرى بموقف الجنابفقط نظام الإمبراطورية الفرنسية السابقة، ونذكرهم من جه الاسم
أيده الله، وموقف الشعب التونسي بأسره من ذلك الدخول ورفضهما له رفضا تاما، إن ناظر 
الشعوذة التي ترمي لابتلاع سيادتنا تلك المحاولة التي نحتج عليها بكل قوانا لن يكتب لها 

ل همنا كان ولا يزاالنجاح بحول الله بفضل شدة إرادة الشعب التونسي وقوة عزيمته، وقد 
نقاذه، ويكون في آخر الأمر مكللا لجهودنا ولنعم أجر  الوحيد الذود عن حياض الشعب وا 

 .1العاملين
وتتابعت الشهور على هذه التجربة التي دخلها الدستور الجديد، إلى أن أعلنت  

ر المذكو ، وكانت مخيبة للآمال رغم التنازلات التي قدمها الحزب 9199فيفري  8إصلاحات 
لاحات عنها من إص من خلال إقدامه على المشاركة في الحكومة التفاوضية، والقبول بما انجر

أعلنتها فرنسا، رغم التذمر والامتعاض الذي أبداه عدد لا بأس به من التونسيين، بل وحتى 
 اهذا وكان الحزب القديم قبل هذا التحذير قد أصدر بيان، عدد من الدستوريين الجدد أنفسهم

عن لجنته التنفيذية استنكر فيه كل تحوير يراد إدخاله على مشروع وزارة الخارجية، وطلب 
هكذا فمع ظهور بوادر فشل الوزارة ، و من الحكومة أن لا تعدل عن مقترحاتها الأصلية

التفاوضية من خلال الإصلاحات المعلن عنها برزت وجاهة موقف الدستور القديم، خاصة 
تونسي قد أيقن أنها حيكت مؤامرات ضده، إذ عمدت سلطات الحماية إلى وأن الرأي العام ال

فتح باب تشكيل الوزارة التفاوضية حتى تضفي على الإصلاحات الهزيلة صبغة الشرعية، ثم 
أوقفت المفاوضات باستعمال نفوذها ورقابتها وبالتالي أهدرت آمال الشعب التونسي الوطنية، 
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ديد وخاصة رئيسه الحبيب بورقيبة لانتقادات وهجومات، فأدى ذلك إلى تعرض الدستور الج
 .1الاتحاد الفرنسي فاعتبر قبولها تكريسا لمشروع

انطلاقا من كل ما سبق فإن مؤتمر الحزب الدستوري الجديد يؤكد أن إلغاء الحماية  
وتحقيق الاستقلال بإبرام معاهدة بين تونس وفرنسا على أساس المساواة، معاهدة تحكم علاقة 
الدولتين في الميدان الاستراتيجي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي، وتضمن المصالح 
الشرعية لجميع الجاليات الأجنبية، هي الأسس الوحيدة التي يقوم عليها أي تعاون ودي مثمر 
ودائم بين تونس وفرنسا، ويعلن شديد احتجاجه على الإجراءات التي اتخذت ضد الرئيس 

بة" ومدير الحزب "المنجي سليم" وكثير من أعضاء الحزب، ويتبرأ من مسؤولية الحبيب بورقي
النتائج الوخيمة التي قد تنتج عن هذه الإجراءات، ويؤكد عزم الشعب التونسي على السعي 
بكل ما أوتي من قوة لتحقيق مبادئ وأهداف ميثاق هيئة الأمم المتحدة سواء في ميدان 

 .2والجماعية، أو في الميادين الاقتصادية والاجتماعية الديمقراطية والحقوق الفردية
وبتسارع الأحداث أخذت المعركة صيغتها المائلة بين الطرفين، ووقف كل جانب أمام  

خصمه، فأعلن التونسيون أنهم مصرون على المضي قدما في سبيل استرجاع سيادتهم 
القبول لوحدها، و  المفاوضاتوتحقيق مطالبهم التي ظنوا حينا من الزمن أنها تأت عن طريق 

بالحلول المؤقتة، لكن خيبتهم كانت كبيرة فاتجهوا نحو السبيل المتمثل في الكفاح المسلح، 
وقابلهم الفرنسيون بسياسة حازمة وقوات تريد وضع حد للاضطرابات التي حلت بتونس مع 

 .م9199بداية سنة 
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 الحريات الديمقراطيةالمبحث الثالث: مفهوم الثورة عند حركة انتصار 
على الرغم من القمع المستمر والمتواصل غداة اكتشاف المنظمة، ونفي مصالي الحاج  

توقف لم ي حركة انتصار الحريات الديمقراطيةالفرنسية، فإن حزب  NIORTإلى مدينة نيور 
عن نشاطه النضالي الذي اتخذ في بعض الأحيان أشكالا جديدة في معسكر وذلك تماشيا 

 99وم يه اتخاذبين مظاهر نشاط الحزب  ومن، د الجديد لآلة القمع الاستعماريةلتصعيمع ا
الي، ونفي مص الذي تم فيه نفي مصالي الحاج يوما وطنيا للكفاح ضد القمع 9199ماي 

وذلك كما جاء في المنشور الذي وزعه المناضلون صدار قادة، وزاوي بن عمر، وبشير بن 
هذا اليوم الذي شهد بالفعل استجابة من طرف أهل معسكر  يحي من أجل التحسيس بأهمية

أضرب البعض من أبنائهم عن الدراسة ولمدة الذين أغلقوا العديد من محلاتهم التجارية، و 
 .1(قصيرة في إكمالية البنين )جمال الدين الأفغاني حاليا

الي الزعيم مصومما يثبت العناية التي أولاها الوطنيون لهذا اليوم الذي يرمز إلى  
 99المناضلين يوم  الحاج هناك أيضا اتصال سويح الهواري الذي كان مرفقا بخمسة من

امحمد، وكدريوي  بعناصر الحزب في معسكر ممثلة في اسطمبولي، علقي 9199ماي 
ماي لم يشهد أعمال عنف فإن السلطات الفرنسية أقدمت على متابعة تاجرين  9يوم ، و بوزيان

زتهما على سجل تجاري، وفرض غرامة مالية على عدد آخر بحجة انعدام مضربين لعدم حيا
، هينالدفتر الشخصي للتم، عقد التمهين، إعلان مواقيت العمل) الوثائق والإعلانات الآتية:

 .(دفتر المرتب، وشهادة كشف المرتب
، ندعاية الوطنية تابع المناضلو يوما لل 99وبالإضافة إلى تلبية طلب حزبهم بجعل يوم  
في معسكر الأخبار التي راجت حول أحداث العنف التي طبعت ذلك اليوم  الجزائريينبقية و 

رئيس تحرير جريدة "لهيومانيتي"  André Sillفي فرنسا بل وحتى عمليات توقيف أندري سيل 
L'humanité  وجاك ديكلوJacques Duclos  بعد المظاهرات التي احتجت على زيارة

ى إل حركة انتصار الحريات الديمقراطيةلجوء أعضاء  ،لباريس Ridgwayالجنرال ريدقوي 
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طرق أخرى لربط الاتصال بين اللجنة المركزية وفروع الحزب، وذلك تحت غطاء وظائفهم 
كما هو الحال بالنسبة لسويح الهواري نائب رئس بلدية وهران، وبورصاص عبد الرحمن 

يارات اللذان قاما بعدة ز  الحريات الديمقراطية حركة انتصارالمندوب الفيدرالي للدعاية في 
مارس  99و 91، 99للتبغ، وذلك أيام  JOBإلى معسكر بصفتهما ممثلين لشركة جوب 

ة، الهواري برفقة مدير الشركة في العاصم وفي شهر أفريل من نفس السنة عاد سويح 9191
 .1ى فريق غالية معسكرفي إطار العمل الإشهاري إل قدم كرة قدمهو أوروبي إلى معسكر، و و 
 9191سبتمبر  9سويح، وبورصاص أصبح مصطفى اسطمبولي منذ  وشأنه شأن 

مفتشا جهويا لعمالة وهران في شركة أخرى للتبغ تدعى "موهوب بن علي هناك مناسبات 
ان في في العاصمة، ووهر  أخرى استغلها الوطنيون لربط الاتصال بينهم، وبين قادة الحزب

يها حول يتناقشون فيتلقون فيها التعليمات، و  ومراسيم الجنازة التي كانواحفلات الزفاف 
مصطفى اسطمبولي الذي حضره عيسى  التطورات السياسية مثلما حدث في حفل زفاف

ووفاة ابن المناضل المحلي تراب علي التي  9191عبدلي، وبلبقرة محمد الصغير سنة 
 حركة انتصار الحريات الديمقراطيةلحزب  حمد أحد أعضاء اللجنة المديرةأحضرها بوداعة 

 ومندوبه في المجلس الجزائري.
نو لكن يجب القول أن زيارات المناضلين لم تكن تقتصر على المناسبات،   ما كانت ا 

أيضا في الأوقات العادية من ذلك زيارة بورصاص عبد الرحيم، سويح الهواري، عيسى عبدلي 
ن بشير تاجر من مدينة الجزائر، ولعسل احمد مكلف نائب رئيس بلدية الأبيار، وبولنوار ب

اعتماد أعضاء الحزب،  9191بالدعاية في فرع الحزب في مدينة الجزائر في شهر أوت 
قوم داخل ذلك بتكوين أفواج ت والمناضلين التابعين له على شكل جديد عند قيامهم بالدعاية،

دى خارجية بصوت مرتفع الأمر الذي أالمقاهي بالتعليق على الأحداث السياسية الداخلية، وال
 حبالسلطات الاستعمارية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإفشال هذا الشكل الجديد الذي أصب

 .يستعمل في نشر الأفكار الوطنية
                                           

 .999محمد السعيد عقيب، المرجع السابق، ص  -1



  لدستوريمفهوم الدولة والثورة عند حركة انتصار الحريات الديمقراطية والحزب ا    الفصل الثاني
 
 

- 22 - 

 المبحث الرابع: مفهوم الثورة عند الحزب الدستوري التونسي
ليؤكد أن عهد الحوار ان جواب ورد الحكومة الفرنسية على مطالب التونسيين جاء  

معها قد وصل إلى طريق مسدود، وأن الإدارة الفرنسية لا تفكر في التسليم بالسيادة التونسية، 
بل فقط لضمان تواصل سيطرة ووجود فرنسا بتونس، وهو ما أدى إلى فشل الوزارة التفاوضية 

بالموازاة مع ذلك و ، والفرنسي في مهمتها وفتح المجال لتوتر العلاقات بين الطرفين التونسي
سافر عدد من الزعماء التونسيين إلى باريس بغرض عرض القضية التونسية على هيئة الأمم 
المتحدة التي اجتمعت جلستها العامة في تلك السنة بباريس فكان الوفد الأول مكون من: 
صالح بن يوسف ومحمد بدرة، وكانت لهما لقاءات عديدة مع الأحزاب والقوى السياسية، 

لشخصيات المؤثرة في الساحة الفرنسية، ثم عقد صالح بن يوسف ندوة صحفية عبر فيها وا
 . 1عن استياء الشعب التونسي من السياسة الفرنسية

وبعد هذا التصريح بأيام غادر تونس وفد عن الحزب الدستوري القديم يترأسه صالح  
ر دعاية في الأوساط فرحات، وكانت مهمة هذا الوفد ذات ثلاثة أهداف رئيسية وهي: نش

الدولية ضد الطغيان الاستعماري، وكذلك رفع القضية التونسية إلى منظمة هيئة الأمم المتحدة 
للمطالبة بالاستقلال التام، والتمتع بحق تقرير المصير، واستهدف أيضا السعي للحصول 

ستهدف ة تعلى ميثاق يجمع الأحزاب الوطنية العاملة بأقطار المغرب العربي في وحدة شامل
 .2غاية واحدة، وتسلك متضامنة متعاطفة سبلا واحدة للحصول على الاستقلال والحرية الكاملة

ـة يكان رد فعل أولي عما قامـت بـه سـلطة الحما التونسيونإن الإضراب الذي شنه  
العلاقـة  هـاير لمثـل هـذه النتـائج التـي قـد تـؤول إلين كان لهم تحضيإزاء الوطنيين التونسيين، الذ

علـى مـا    قنـوا باسـتحالة الحـصولين بعـد أن أيين الدسـتور ين، ولـذا فـإن المناضـليين الطـرفيب
سة القمع ايم العام "دي هوتكلوك" لسيق المفاوضات، واثر إتباع المقيه عن طر يصبون إلي
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ة طـــور المقاومـــ نسيةالتو أدخلـــت الـــبلاد  عنيفةوالاضـــطهاد انفجـــرت الأوضـــاع بـــصورة 
 الذي عاشته تونس مـع مطلـع سـنة د هذا الظرفيكن وليوهذا العمل المسلح لم ، المسلحة
نهـا مـا سـمي بــ"لجنـة المقاومـة" يإذ تكونـت ح، 1938بل نجد له جـذور تعـود إلـى سـنة  ،1952
ـة يداـب، وفـي بيوالتخر ض يـد، نفـذت بعـض أعمـال التحـر ين مناضـلي الدسـتور الجديمـن ب
ة يــضيا وأصــدرت منـشورات تحر يمــا سـر ين تنظيبعثــت مجموعـة مــن المناضـل 1943سـنة 

 .1بيات التخر يضد الاستعمار، وقامت ببعض عمل
وتعتبر أحداث زردمين امتدادا لهذا العمل المسلح ضد سلطات الحماية، إذ شكلت  

جوان  99والحرس  –الدرك  -مع قوات الجندرمة  حينها مجموعة سميت بالعصابة، اشتبكت
المتجول يوم فالعمل المسلح الذي ظهر سنة  ،، وقتلت اثنين منها وتمكنت من الفرار9111
لم يكن منبتا عن الجذور التي ذكرنا البعض منها بشكل مختصر، إذ ورغم ضيق  9199

مة قوات سابقة لمقاو نطاقها، وتصنيفها كرد فعل ظرفي وموضعي محدد، لكنها تعد تجارب 
الاحتلال الفرنسي لابد وأنها أفادت المقاومين الجدد سواء في الإعداد أو العدة والتخطيط 

 .2للمواجهات التي ستقع بين المقاومين وقوات الاحتلال الفرنسي
وعندما أحس الفرنسيون بالخطر يهددهم في حياتهم وأرزاقهم، اكتسحت نوبة من الهلع  

وأخذت سائر الأحزاب السياسية مواقف متحمسة، ومنها الحزب الدستوري البلاد التونسية، 
 القديم، الذي أكد على لسان السيد صالح فرحات بأن السياسة الفرنسية هي التي ألجأت
ثر تفجر الأزمة التونسية تزايد  الشعب التونسي إلى رد الفعل بعنف وبصورة غير معتادة. وا 

دة الحزب الدستوري الجديد، واشتدت معها آلة القمع العمل الفدائي خاصة بعد اعتقال قا
الفرنسي تسجن وتعتقل، وقد لعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورا كبيرا في تعبئة العمال 
على الصعيدين السياسي والعملي، فكانت الإضرابات العمالية الواسعة النطاق والتي شملت 
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 9199جانفي  99و  91و  99، 99أيام ،شتى أنحاء البلاد، فقامت مظاهرات دامية دامت 
في قليبية وبني خلاد ومنزل بوزلفة ودار شيكو، فقابلتها السلطات الفرنسية بعمليات القمع 

 .1التي شملت حتى قصر هلال والمكنين
ة باستبسال والتحام واستماتة في وجه سلطات وقابل التونسيون كل تلك الوحشي 

الاحتلال وترجموا ذلك من خلال محاولات توسيع نطاق مقاومتهم وتنويع أساليب المواجهة 
وباستمرار  ،عليه لتلك الوحشية باستخدام السلاح وتنظيم المقاومين بصورة أحسن مما كانت

 رس" تحت قيادة الكولونيلماعمليات المقاومة بدأت عمليات تمشيط واسعة سميت بعملية" 
، وشاركت فيها وحدات من المظليين والدرك واللفيف الأجنبي والقناصة السنغاليين شموكال

والدبابات إضافة لقوات من البحرية والطيران، وقد تواصلت هذه العمليات بالوطن القبلي من 
 خلالها فضائع و شملت جميع القرى والمدن ارتكبت 9199فيفري  9جانفي إلى يوم  98يوم 

عديدة ولم تقتصر على الوطن القبلي فحسب بل شملت جهة الشمال الغربي كذلك كالكاف 
وباجة وسوق الأربعاء، وبقية قرى ومدن الساحل ومناطق الجنوب التي كانت كلها تعيش منذ 

حالة حصار ومراقبة مستمرة من قوات  9199جانفي  98 يوم اندلاع الانتفاضة المسلحة:
ل العديد تحوي عمليات التمشيط والتفتيش من إيقاف الآلاف من المواطنين ووقــــع وقد مكنت

إلى حدود  آلاف 91آلاف و 8منهم إلى السجون والمحتشدات وكان عددهم يتراوح بين 
وازدادت النقمة والإصرار على مقاومة الإجراءات القمعية التي م، 9199الخامس من مارس 

ة المسألة التونسية، والتي جعلت العديد من الدوائر الرسمية الفرنسي مارسها المقيم العام لتسوية
فساهم  ،تتحفظ على سياسة دي هوتكلوك لأنه لم يدرك الحد الفاصل بين التشدد والتصلب

بذلك في تعكر الوضع، ولتجاوز المأزق الذي وصلت إليه العلاقات التونسية الفرنسية، التجأت 
.2لبايل بواسطة ممثلها بتونس بل بواسطة مبعوثين خاصينالحكومة للتخاطب مع الباي لا 
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 بين الحزبين أوجه التشابه المبحث الأول:
تصار حركة انمن خلال عرضنا ودراستنا لموضوع الحزب الدستوري التونسي الجديد و  

نقاط  استخلاص من جميع الجوانب، وبعدهما ومن خلال عقد المقارنة بينالحريات الديمقراطية 
مكن ي قتطابو  الاختلاف التي كانت عديدة وبارزة لاحظنا كذلك أن هناك عدة نقاط تشابه

 كالتالي:ذكرها 
جنس  بطبيعة الحال إن ردود الفعل الوطنية ضده:و  من حيث جنس الاستعمار في البلدين -9

ن كان يختلو  هو الاستعمار الفرنسي،و  تونس هو واحدو  الاستعمار في كل من الجزائر ف من ا 
حتلال هي للاالشكل من الجزائر إلى تونس، حتى أن الفترة الزمنية و  الأسلوبو  حيث الطبيعة

الوحيد و  كانت البلد الأولو  9891تقريبا نفسها، إذ خضعت الجزائر للاستعمار الفرنسي عام 
الذي خضع لهذا الشكل من الاستعمار بالنسبة لشمال إفريقيا، بينما خضعت تونس للحماية 

 أي في وقت متأخر نوعا ما مقارنة بالجزائر 9889الفرنسية عام 
البلدين كان واحدا. كما كانت ردود الفعل الوطنية اتجاه إذن فجنس الاستعمار في  

التونسي و  الاستعمار الفرنسي في البلدين هي أيضا تكاد تكون نفسها فكيلا الشعبين الجزائري
 لوهلة الأولىالسياسي منذ او  شديدة بشكليها المسلحو  قد واجه الاستعمار الفرنسي بمقاومة شرسة

طن ومناطق من الو  المميزات،و  تقريبا بنفس الخصائص اتسمتو  عدة،شملت هذه المقاومة و 
 مرت أيضا بنفس المراحل. تونس،سواء في الجزائر أو في 

 ثلاثينياتين فهي نفس الفترة تقريبا وهي فترة البأما من حيث فترة التأسيس بالنسبة للحز  -9
نما و  بلدين فقطلالحافلة بالنشاط السياسي ليس في او  هي الفترة المتميزةو  من القرن العشرين، ا 

ذلك لانتشار الأفكار التحررية في العالم التي هيئة الجو المناسب و  في الساحة الدولية أيضا
لتبلور الأفكار السياسية لدى الأحزاب الوطنية في كل من الجزائر وتونس حيث ظهر الحزب 

الدستوري القديم بعدما انشق أنصاره عن الحزب الحر  9191الدستوري التونسي الجديد عام 
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سيس هي نفس الفترة تقريبا التي أعيد فيها تأو  بعد الأزمة الداخلية التي عصفت بهذا الحزب
 .1مالذي نقل نشاطه من فرنسا إلى الجزائر الوطن الأ 9191حزب الشعب الجزائري أي عام 

هو الذي يضم  9191وهذا بعدما كان نجم شمال إفريقيا الذي تأسس في باريس عام  
المعنوية إذ كانوا و  يدافع عن حقوقهم الأدبيةو  المغاربة في فرنساو  التونسيينو  العمال الجزائريين

 تحت مظلته السياسية. جميعهم ينشطون
 تتمثل في كونهما سويا عرفا صراعات داخليةو  ينبهناك نقطة تطابق أخرى بين الحز -9
ف والأزمات الداخلية أتعص عاتكادت هذه الصراو  أزمات حادة طيلة فترة نضالهما السياسي،و 

فالحزب الدستوري التونسي الجديد ولد أصلا من صلب أزمة داخلية ألمت بالحزب الحر  ،بهما
 قافة عربية إسلاميةث -الثقافة و  الدستوري القديم التي نشبت بين تيارين متناقضين في الاتجاه

، ولم بةوجماعة الحبيب بورقي أي بين جماعة عبد العزيز الثعالبي، –ثقافة غريبة لبيرالية و 
يتوقف الأمر عند هذا الحد بل استمرت الأزمة حتى داخل الحزب الدستوري التونسي الجديد 

ذه كانت هو  نفسه إذ تعرض إلى أزمة داخلية قادها الأمين العام للحزب صالح بن يوسف
نا كان مالاختلاف في الاتجاه فصالح بن يوسف كان عروبيا قوميا، بي الأزمة كذلك بسبب

 .2الحبيب بورقيبة غريبا ليبراليا
ونفس الشيء تقريبا انطبق على حزب الشعب الجزائري الذي تعرض هو الآخر لأزمة  

 بعدف الاتجاه.لم يكن حول و  داخلية حادة لكن الاختلاف كان حول أسلوب الكفاح والنضال
أدى في النهاية إلى حل "الحركة من و  9191-9199تعمق الخلاف بشكل خطير منذ عامي 
 هو اللجنة الثورية للوحدةو  ظهور تيار ثالثو  M.T.L.Dأجل الانتصار للحريات الديمقراطية 

" التي أوكلت لنفسها مهمة الإعداد لاندلاع الثورة الجزائرية المسلحة عام C.RU.Aالعمل "و 
قريبا خلال الصعوبات تو  وفين مرا بنفس الظر بفنقطة التطابق هنا تكمن في كون الحز  9191

                                           
 99-99ص، 9119دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق، –لمعارضة التونسية نشأتها وتطورهاالمديني توفيق ا -1
 91-91 ، صالمرجع السابق توفيق،المديني  -2
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فترة النضال السياسي سواء أكانت هذه الظروف داخلية أو خارجية أو حتى عائدة للسلطات 
 ين.الحزب والأزمات التي تعرض لها الاستعمارية الفرنسية، أو بالنسبة حتى للصراعات الداخلية

ضال تتبع مسار نين فإنه من خلال بأما من حيث النشاط والتنسيق والتعاون لدى الحز  -1
طريقة واء بتلاقي سو  ، يمكن ملاحظة عدة نقاط تطابقي الداخل والخارج ونشاطهماين فبالحز 

في و  ، فنجد أن الحزب الحر الدستوري التونسي كان يظم في صفوفه بلمباشرة أو غير مباشرة
عية مقيادته السياسية شخصيات جزائرية مرموقة مثل الشيخ أحمد توفيق المدني أحد أعضاء ج

العلماء المسلمين الجزائريين الذي كان من المؤسسين لهذا الحزب ثم أصبح أحد أعضاء اللجنة 
التنفيذية له مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين، كما كان الحزب الحر الدستوري التونسي 

، اتهاعذات المكانة الرفيعة لفض نز عندما تحل به الأزمات الداخلية يلجأ للشخصيات الجزائرية 
كما هو الحال عندما طلب من الشيخ عبد الحميد ابن باديس ليتوسط من أجل حل النزاع 

 9191.1الحبيب بورقيبة في جويلية عام و  العزيز الثعالبي الداخلي الذي كان قائما بين عبد
إن ما يمكن استنتاجه بعد هذه المقارنة بين الحزبين الحزب الدستوري التونسي الجديد  
والتي شملت جميع جوانب الموضوع تقريبا هو أن هناك  انتصار الحريات الديمقراطيةحركة و 

خططا م نقاط اختلاف نقاط تشابه وتطابق كثيرة ومتنوعة، وأن هذه النقاط ليست مقصودة أو
نما كانت في نظري تلقائية و  تين ، ومع ذلك فإنها خدمت القضيلمجرد صدفة ليس أكثرلها وا 

بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث استغلها الحزبان في نضالهما، بأن  الجزائرية والتونسية
كان كل حزب يعد قدوة للأخر بل ونموذجا مفضلا في النضال والكفاح لبعضهما البعض حيث 

 .خربالآ للاقتداءكل حزب يسعى  أصبح
  

                                           
 91ص، ، المرجع السابقالمديني توفيق -1
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 أوجه الاختلاف بين الحزبين المبحث الثاني:
 التونسي وحركة انتصار التحريات الديمقراطيةإن الدارس لموضوع الحزب الدستوري  

، فتتبع وتحليل واستنتاج كل مراحل تطور الحزبين والتي مست كل 9191في الفترة منذ عام 
جوانبها بما في ذلك الظروف المحيطة بهما سواء الداخلية أو الخارجية والتي تحكمت بشكل 

التأثير من تغيرات وتحولات طارئة أو بآخر في مسار الحزبين منذ النشأة، وما نتج عن هذا 
عرفها الحزبان من حين لآخر سواء على مستوى التنظيم الهيكلي أو البرنامج السياسي أو حتى 
بالنسبة للنهج المتبع الذي يراه الحزبان حتمية ظرفية تتطلبها مستجدات الساحتين الداخلية 

 والخارجية.
أزمات داخلية، حيث كان تغيير  مما تسبب لهما في بعض الأحيان في الوقوع في   

النهج وطبيعة المواقف التي يواجهان بها القوة الاستعمارية أكبر الأسباب لتلك الأزمات، ومع 
ذلك فقد واصل الحزبان نضالهما السياسي السري والعلني إلى غاية بلوغ هدفهما المنشود 

 .1والمتمثل في تحقيق الاستقلال التام
م مرورا بكل المراحل 9191جوانب الموضوع منذ تاريخ فمن خلال تتبعنا لمختلف  

والمحطات في تاريخ البلدين وفي تاريخ الحزبين بصفة خاصة فقد استوقفتنا عدة قضايا مفصلية 
 بارزة كانت في نظرنا نقاط اختلاف بين الحزبين نجملها فيما يلي:

 من حيث طبيعة السياسة الاستعمارية في البلدين:-1
ة عكس تلقد كانت السياسة الفرنسية في الجزائر منذ البداية سياسة استيطانية بح في الجزائر:-

اعتبار الضباط الفرنسيين بالجزائر عند احتلالها أرضا محتلة فأخضعوها تونس وذلك من خلال 
للحكم العسكري لكنهم واجهوا مقاومة شعبية شديدة، ثم ترددوا في نوع وأسلوب الحكم الذي 

ائر، هل يسلكون سياسة الاحتلال الكامل والإدارة المباشرة، أم يتبعون سياسة سيحكمون به الجز 

                                           
دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة  9191-9191قدادرة شايب، الحزب الدستوري التونسي وحزب الشعب الجزائري  -1

 .918، ص 911-9111منتوري، قسنطينة، 
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الاحتلال المحدود والإدارة غير المباشرة؟ إلا أن الأمر استقر على اتباع الأسلوب الأول وأخذوا 
يشجعون هجرة الأوروبيين إلى الجزائر والاستيلاء على الأراضي الزراعية الخصبة والأملاك 

 واسعة لتلبية حاجاتهم.العقارية ال
أوامرها بالاستيلاء على أملاك  9891سبتمبر  18أصدرت السلطات الفرنسية يوم  

لتعمير  الهجرة الاستيطانية في الجزائر للفرنسيين والأوروبيينالدولة التركية وفتحت بذلك أبواب 
لاستيطاني عمار االجزائر وذلك بمختلف الوسائل، ولما لم ينجح هذا الأمر لجأت إلى تبني الاست

الرسمي، وعملت على التوسع فيه ودعمه بالإمكانيات اللازمة، من تهجير للأوروبيين على 
وتقدم لهم الأراضي والمعونات المادية والفنية حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم الفلاحية  نفقاتها

 ويتأقلمون مع طبيعة البلاد من ثم يستقروا في أملاكهم ومزارهم الجديدة.
مرسوما نص على إلحاق  9891جويلية  99حيث أصدرت السلطات الاستعمارية يوم  

الجزائر بفرنسا واعتبارها من التراب الفرنسي يديرها حكم عام يتبع رأسا لوزير الحربية في 
باريس، ويساعده مجلس استشاري يتشكل من كبار الشخصيات المدنية والعسكرية. وبذلك 

يطاليا ومالطة وجزر الباليار وسويسرا وباريس ومرسيليا قدمت أفواج الأوروبيين من  إسبانيا وا 
قرى على كل الأراضي والمباني والأغلبهم من الصعاليك والمنحرفين وذوي السوابق، سيطرت 

 1بطريقة فوضوية بعد أن طردوا منها سكانها الأصليين وأرغموهم على النزوح والهجرة.
ات إلى المستوطنين مجانا فإن هذه السياسية لم رغم الدعم والتشجيع وتقديم الإمكاني 

ألف  99إلى  9891تلقى نجاحا كبيرا إذ لم يزد عدد المهاجرين الأوروبيين إلى الجزائر عام 
والي والمحراث، فأقام ح شخص، وبمجيئ الجنرال بيجو حاول هو الآخر استعمال الجزائر بالقوة

م قرارا يقضي 9819عية وأصدر عام سبعة قرى نموذجية للاستيطان على شكل مزارع جما
بالاستيلاء على أراضي الأهالي الثائرين ليستفيد منها المستوطنون الأوروبيون، إلا أن سياسته 

                                           
 .1-1يحيى بوعزيز، سياسة التسلط، المرجع السابق، ص - 1
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جندي وضابط منحو أراض الاستيطان لم يستقر منهم  811أخفقت هو الآخر، إذ من بين 
 1فقط، أما الباقي عادوا إلى فرنسا بمجرد انتهاء خدمتهم العسكرية. شخصا 11سوى 

أصدر أمرا بالاستيلاء على أراضي القبائل الجزائرية التي تعادي  9819وفي عام  
 يالفرنسيين وتؤيد مقاومة الأمير عبد القادر، وبموجب ذلك استولت الإدارة الفرنسية على حوال

أمرا آخر للاستيلاء على  9811ليصدر في عام  نصف مليون هكتار في جهات مختلفة،
م راء فيها لأنهم عجزوا عن إثبات ملكياتهجأراضي القبائل المشاعة وتحويل ملاكها إلى عمال أ

م، كما لجأت الإدارة الاستعمارية إلى سياسة تبرر بها سيطرتها 9891إلى ما قبل بعقود تعود 
ي أن الأراضي في البلاد الإسلامية ه فيعلى الأراضي وتوزيعها على المستوطنين وتتمثل 

ملك للدولة، وبهذا فإن السياسة الاستعماري تختار ما يلائم مصالحها من تلك القوانين وتلغي 
 ما سواها أو التي تستفيد منها.

وقد صدرت عدة قوانين مماثلة في عهد الجمهورية الثالثة والثالثة في النص الثاني من  
ا وبتبريرات ومباشرا أحيانالاستيلاء على الأراضي استيلاء صريحا  القرن التاسع عشر استهدف

تخرجها الإدارة الفرنسية في الجزائر لتواجه بها ردود الفعل لدى القبائل الجزائرية أو ردود فعل 
 .2المعارضة الفرنسية أو الرأي العام في الخارج

ورات السياسية ن شك بالتطلقد كانت السياسة الاقتصادية الفرنسية في الجزائر تتأثر بدو  
في فرنسا نفسها بين الحين والآخر، سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية ولم يكن المستوطنون 
في الجزائر على وفاق مع الإدارة الاستعمارية، لأن هذه السياسة حرمتهم من بعض الامتيازات 

طاقة بشرية اقتصادية و كان المستوطنون يشكلون قوة  التي كانت توفرها لهم الدولة الفرنسية،
 .3في سياسة الاستيطان التي هي هدف استراتيجي في سياسة فرنسا
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مع مرور الوقت وبفضل السياسة الاستيطانية في الجزائر أصبح المستوطنون يشعرون  
بأنهم قوة لها مكانتها ولها وزنها ولها وجهة نظرها في أوضاع بلادهم الأم التي كانت لها 

مباشر أو غير مباشر تؤثر على امتيازاتهم، ووجهة النظر هذه هي بحاجة علاقة بهم بشكل 
إلى قنوات إعلام توصلها إلى السلطات الفرنسية وللرأي العام الفرنسي ومن هنا كان 
المستوطنون يحتلون مكانة هامة في سياسة بلادهم حتى أن الحكومات الفرنسية على اختلاف 

 .1ميعها تقف إلى جانب الاستيطان في الجزائروجهات نظرها أو حتى إيديولوجيتها ج
وعلى الصعيد الاجتماعي والسياسي كانت سياسة الاستيطان الفرنسية في الجزائر  

سياسة عنصرية تفضل المتوسطين والمواطنين في الأجر لا لتحقيق سياسة اقتصادية فحسب 
نما أيضا لأن هذه السياسة العنصرية كانت تتبع من فكرة التفوق ال ير الاحتفاظ غربي لتبر وا 

والاجتماعية وتبعية السكان العرب للمستوطنين إلى درجة  بالامتيازات السياسية والاقتصادية
أنهم اتهموا العرب بأنهم جنس غير قابل للتعليم والتعلم، فأدت هذه السياسة إلى عدم إشراك 

ا مع السطات وتعاونهو  ئهابولا الجزائريين في الإدارة المحلية إلا إذا كانت تلك العناصر معروفة
الجزائريين في الإدارة المحلية إلا إذا كانت تلك العناصر معروفة بولائها وتعاونها مع السلطات 

ولم تعط الإدارة الاستعمارية تفسيرا لهذه السياسة لأن لا الاستعمار عمد إلى الاستعمارية، 
العربية،  الجهل ومحو معالك الثقافة إبعاد المواطنين الجزائريين عن التعليم بل عمل على انتشار

      . 2وجعل اللغة العربية لغة أجنبية
مما سبق نستخلص أن السياسة الفرنسية المطبقة في الجزائر هي سياسة استعمارية  

استيطانية بحتة أنجرت عنها عدة إجراءات قمعية طيلة الفترة الاستعمارية حدت من أي نشاط 
على الحركة الوطنية الجزائرية وبالخصوص على نجم شمال إفريقيا سياسي، وكان وقعها ثقيلا 

، هذا الحزب الذي تعرض خلال مراحل حركة انتصار الحريات الديمقراطيةحزب الشعب و و 
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نضاله للحل أكثر من مرة وتم اعتقال قيادته السياسية مرات عديدة، مما جعله يلجأ مضطرا 
لتي دون المس باتجاهه أو نهجه وتلك هي الميزة ا إلى تغيير استراتيجية في كثير من الأحيان

 تنفرد بها هذه الحركة عن بقية تيارات الحركة الوطنية الجزائرية.
   في تونس:-ب
التاسع عشر إلى شكل استعماري  كانت تونس قد خضعت منذ الربع الأخير من القرن 

ة هو الإبقاء على أنظمة جديد هو نظام الحماية، ومغزى هذا النظام في رأي الدول الاستعماري
اء بها التجربة التي جالدولة قائمة دون التدخل من الدولة صاحبة الحماية توفيرا للطاقات وهي 

الفرنسية آنذاك دول فيري لذلك لم تحتوي معادة باردو أو معادة المرسى على رئيس الحكومة 
نما تقتصر مهمتها على  تقديم النصح أي نص يدل على حق فرنسا في إدارة البلاد، وا 

 .1والمساعدات الفنية فقط
وعليه فإن السياسة الفرنسية في تونس قد اتخذت منذ البداية مسارا مختلفا عن سياستها  

في الجزائر، فبالنسبة لسياسة الاستيطان مثلات فإنها شجعت الاستعمار الحر وقد أرادت من 
لفها كثيرا، وثانيا لا يكوراء ذلك أن تثبت للفرنسيين أن احتلال تونس والاستيلاء على اقتصادها 

ا أرادت أن تكسب الرأسمال الفرنسي والطبقة الرأسمالية عن طريق إيجاد مجال جديد أنه
للاستيطان الحر ينشط من خلاله الأفراد والشركات عوضا عن الدولة ولكن تحت رعايتها 
وحمايتها، كما أن العلاقات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية قد طرأت عليها تطورات في 

تاسع عشر، إضافة إلى أن فرنسا قد استفادت من تجربتها في الجزائر التي طبقت نهاية القرن ال
فيها سياسة الاستعمار الرسمي وبهذا كانت مهمتها في تونس أسهل مقارنة بمهمتها في الجزائر 

 وذلك على حساب الجزائريين.
يرة خكما أن نظرتها إلى الجزائر كانت أعمق وأهم من نظرتها إلى تونس، لأن هذه الأ 

لا توفر مجالا اقتصاديا هاما يضيف إلى استثمارات المستوطنين أكثر مما يوفره الاقتصاد 
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الجزائري، إضافة إلى أن سياسة الاستعمار في الجزائر أضمن لهؤلاء في الاستثمار، والاستقرار 
 من سياسة الحماية في تونس، كما أن المستوطنين الفرنسيين كانت قد فتحت أمامهم في نهاية
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مجالات للاستثمار في مناطق عديدة، بينما كانت 

   .  1محدود في النص الأول من القرن التاسع عشر مما أدى بهم إلى التركيز على الجزائر

مما سبق نستخلص أن طبيعة السياسة الاستعمارية الفرنسية في تونس كانت تختلف  
جذريا عنها في الجزائر باعتبار أن طبيعة الاستعمار في حد ذاته كان اختلافا يكاد يكون 

ري على من التراب الفرنسي يسري عليها ما يس يتجزأاستيطانيا اعتبر الجزائر جزء لا  استعمارا
ت ضد الأهالي الجزائريين عمل الإجراءاتو  المراسيمو  فرنسا نفسها ومكن ثم جاءت القوانين

على محو مقومات الشخصية الجزائرية العربية السلامية ، وحدت إلى حد كبير من النشاط 
م جديد هو نظاو  السياسي وقيدته بينما في تونس كان الاحتلال عبارة عن نظام حماية فقط

اعدة، ومن ح والمستقديم النصو  يبقي على نظام الدولة المحمية قائما لأنه يعتمد على التعاون
ثم كان وقعه على التونسيين خفيفا لأنه يرتكز أساسا على الجانب الاقتصادي، وهو ما سمح 
بظهور النشاط السياسي التونسي المتطور في وقت مبكر مقارنة بالجزائر بالإضافة إلى عدة 

ة كتأثرها المباشر بالحر و  عوامل أخرى ساهمت في ذلك مثل قرب تونس من المشرق العربي
لعب و  هناك التي وصل تأثيرها إلى تونس في وقت مبكر ، فتأسس جامع الزيتونة الإصلاحية

 دورا هاما في هذا الجانب .
 ين: بمن حيث تأسيس الحز -2
ركة وحالحزب الدستوري التونسي الجديد  -ين بعندما نستعرض أصول نشأة الحز  

 واتبتأسيسهما وتتتبع الخط نقف على الظروف التي أحاطت انتصار الحريات الديمقراطية
المراحل التي مر بها الحزبان نلاحظ أن هناك اختلاف كبير جلي وواضح ، فنشأة حزب و 

 الذي تأسس في منتصف عقد إفريقياالشعب الجزائري مثلا تعود أصولها إلى نجم شمال 
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أي في بيئة مغايرة  9191فرنسا" عام "العشرينات من القرن العشرين في بلد المستعمر نفسه 
تأسس فيها الحزب الدستوري التونسي الجديد الذي تعود أصوله هو و تماما عن البيئة التي نشأ 

 .9191الآخر إلى الحزب الحر الدستوري التونسي الذي ظهر في تونس عام 
 حتى الصعوبات التي مر بها حزب الشعبو  المراحلو  الخطواتو  لم تكن إذن الظروف 

 خلال مراحل نضاله السياسي هي نفسها التي مر بها الحزب الدستوريو  الجزائري عند تأسيسه
 حضنو  التونسي الجديد لأن واقع الحال غير ذلك، فالأول تأسيس بعيدا عن تربة وطنه الجزائر

 تونسو  كان في أول الأمر يشمل بلدان المغرب العربي كالجزائرو  شعبه، فظهر في فرنسا
م بقضايا المغرب العربي ومع مرور الزمن انفصل عنه التونسيون والمغاربة واهتموا المغرب، يهت

بشؤون بلدانهم الخاصة فصار عندئذ جزائريا صرفا، وظل يناضل من أجل قضيته الوطنية 
على أرض غريبة عنه هي أرض المستعمر الفرنسي نفسه بينما تأسس الحزب الدستوري 

 رنسية، وفي ظل نظام الحماية الفي حضن شعبه التونسيأرض تونس وف التونسي الجديد على
 .1من مغزى ما يعنيه هذا النظامو 
 اإلى الجزائر فإن ظروف نشاطهت حركة انتصار الحريات الديمقراطية لما عادو  

السياسي لم تكن سهلة كما هو الحال بالنسبة للحزب الدستوري التونسي الجديد في تونس وربما 
لى طب المتخذةيعود ذلك إلى طبيعة النهج السياسي المتبع والاستراتيجية  يعة السياسة من جهة وا 

 البلدين. الاستعمارية المطبقة في
 :لبرامجامن حيث التنظيم والهياكل و -1
التنظيم والهياكل والبرامج فإن الأمور تختلف من حزب الشعب الجزائري أما من حيث  

إلى الحزب الدستوري التونسي الجديد، فالأول اتبع تنظيما دقيقا محكما وصارما كان أساسه 
ط جمعياته ينش، الذي بمقتضاه يسير الحزب أموره و الأساسي والنظام الداخلي للحزب القانون
لال ، ويوسع ـ نطاقه من خومبادئ الحزب في الأوساط الشعبيةار ، ويعمل على نشر أفكالعامة
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 فتح مجال الانخراط والاشتراك في الحزب من أجل التعبئة المستمرة لضمان استمرارية النشاط
النضال السياسي، أما الهياكل فهي محددة في القانون الأساسي للحزب وتتمثل في المؤتمر و 

 ، فالخلايا.المركزية فالقسماتحزب تم اللجنة والمكتب السياسي لل
رنامج واحد ب الهحركة انتصار الحريات الديمقراطية أما فيما يخص برامج الحزبين فإن  

لم يتغير والذي يجد المطالب القوية والصريحة ذات الاتجاه الثوري الاستقلالي الواضح وهو 
له عدة دت إلى حبسببه لعدة مضايقات طيلة مدة نضاله السياسي أ تالبرنامج الذي تعرض

لى اعتقال قيادته مرات عديدة و و  مرات  الحزب الدستوري -مع ذلك لم يتبدل، أما الثاني ا 
فإنه وبالرغم من أنه هو الآخر خضع لتنظيم محكم إلا أنه لم يبلغ درجة  -التونسي الجديد 

انونه قالصرامة التي بلغها حزب الشعب الجزائري ، أما هياكله فكانت هي الأخرى مستمدة من 
انت تتمثل ياكل التي ككان الاختلاف يتمثل فقط في تسمية هذه الهو  نظامه الداخليو  الأساسي

، المجلس الوطني للحزب، ثم الشعب، أي الخلايا بالنسبة لحزب التنفيذية، اللجنة في المؤتمر
ن أفلم يكن برنامجا واحد كما هو الش ،الشعب الجزائري أما برنامج الحزب الدستوري الجديد

، لأن الحزب الدستوري الجديد هو عبارة عن 1لحركة انتصار الحريات الديمقراطيةبالنسبة 
حيث أصبح  9191سي عام الأزمة الداخلية التي عصفت بالحزب الحر الدستوري التون إفرازات

، الحزب الحر الدستوري القديم بزعامة عبد العزيز الثعالبي والحزب الدستوري هناك حزبان
السياسي  والبرنامجتجاه إدارة الحماية  المتخذةعامة الحبيب بورقيبة وكانت المواقف الجديد بز 

 ومن هنا فإنه من الطبيعي أن يصبح لكل تيار الانشقاقللحزب هما الأسباب الرئيسية لهذا 
دستوري برنامجه السياسي الخاص به، وحتى أن برنامج الحزب الدستوري التونسي الجديد 

بمقتضى قصر هلال لم يعرف الثبات والديمومة، بل عرف  9191ارس م 9الذي تأسس يوم 
بعة السياسي بسبب قناعة قيادته السياسية المتش النضالالتعديل والتغيير عدة مرات خلال مدة 

ية، وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة الذي كان يعمل على مواكبة التحولات تبالثقافة البراغما
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لنضالية متبعا في ا استراتيجيتهيبني على أساسها اتجاهاته و و  لمفي العاالدولية وموازين القوى 
ذلك ما كان يعرف بسياسة المراحل أو سياسة الخطوة خطوة التي عادت إلى تونس في نهاية 

 1 .9191المطاف بالفائدة إ إذا حققت الاستقلال التام التونسي بأقل التكاليف عام 
 ووسائله:حيث المواقف وأسلوب الكفاح  من-9
وسائله عندهما نجد أن مواقفهما تجاه أسلوب الكفاح و ين و بإذا تتبعنا مواقف الحز  

 ، ولم تكن بنفس الحدة والوضوح والدقة، رغم أنستعمارية الفرنسية لم تكن واحدةالسلطات الا
 ذانت منثلا كمحركة انتصار الحريات الديمقراطية الزمنية تقريبا هي نفسها، فمواقف  الفترة

ا ، وهذه الموافق القوية هي التي جعلته يتصف بالتطرق في المواقف، أمالبداية ثورية استقلالية
بالنسبة لأسلوب الكفاح ووسائله عند حزب الشعب الجزائري فتمثلت في الاعتماد على 

عن  اهوتوسيع نطاق الحركةالاجتماعات واللقاءات وتوزيع المناشير السرية لتقوية صفوف 
نخرطات وتلقي الاشتراكات، كما اعتمد على قوة الخطاب الراديكالي الحماسي طريق فتح الا

الوطني لدى الجزائريين، حتى أصبح حزب الشعب الجزائري قوة لا تضاهيها قوة أخرى، ومن 
سبة له كفاحه السياسي نجد الصحافة التي كانت بالنو  وسائله القوية التي استعملها في نضاله

اعتمدت عليها الحزب في نشر أفكاره ومبادئه ومطالبه، إذ كانت للحزب  الركيزة الأساسية التي
عدة صحف ناطقة بالفرنسية وبالعربية كانت في مقدمتها جريدة الأمة ثم ظهري صحف أخرى 

، الشعب، وغيرها أما مواقف ، البرلمان الجزائريلا تقل أهمية عن جريدو الأمة نذكر منها
ن فبالرغم من أنها كانت في عقد العشرينيات من القرن العشريالحزب الدستوري التونسي الجديد 

تطالب في عهد زعيم الحزب الحر الدستوري التونسي ى العمل بالدستور و تنادي إلى العودة إل
د إلى فإن ذلك كان يعني التعاون حيث كان الحزب يستن عبد العزيز الثعالبي بالاستقلال القديم

بالنسبة  بذةنوبالتالي فإن المطالب لم تكن متصلبة إذا كانت  ،بنود معاهدتي "باردو والمرسى"
مر ومع ذلك فإنها لم تست ،لسلطات الحماية واقعية نوعا ما حيث وجدت عندها بعض التجاوب
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أكثر و  على نفس المنوال، حيث اختفى نشاط الحزب طيلة عقد العشرينيات من القرن العشرين
ببا رئيسيا لانقسام الحزب الدستوري إلى تيارين من ذلك أن هذه المواقف كانت فيما بعد س

تيار الحزب الحر الدستوري القديم بزعامة عبد العزيز  9191متناصرين مند مارس عام 
بزعامة  تيار الحزب الدستوري التونسي الجديدو  الثعالبي الذي يصنف بجماعة المدرسة الزيتونية

 .1ةالحبيب بورقيبة الذي يصنف بجماعة المدرسة الفرنسي
أما أسلوب الكفاح ووسائله لدى الحزب الدستوري الجديد فكان يعتمد على العمل العلني  

أكثر من العمل السري على عكس حزب الشعب الجزائري رغم أن ظروف النشاط كانت في 
تونس أقل حدة منها في الجزائر فاعتمد الحزب الجديد على أسلوب اللقاءات والاجتماعات 

لى التعبية وعقد الجمعيات العا مة وتوزيع المناشير التي تدعوا إلى التحريض على المستعمر وا 
الحزبية، وكان خطاب الحزب براغماتيا حماسيا، كما استعمل هو الآخر الصحافة وربما بدرجة 
أكثر من حزب الشعب الجزائري لأن ثقافته قيادته السياسية كانت أعلى ولأن الظروف كانت 

 ة هذه الصحافة نجد جريدة "العمل التونسي" الناطقة بالعربية والتيأحسن من الجزائر وفي مقدم
نشاء الشعبكان يديرها الحبيب بورقيبة نفسه  ، بالإضافة إلى عمل الحزب في تأسيس وا 

"الخلايا" في مختلف مناطق الوطن التونسي ضد استقطاع هو الآخر بفضل هذا الأسلوب 
ان التونسية ، لكنه لم يكن بنفس القوة التي ك وهذه الوسائل أن ينحدر في الأوساط الشعبية

 .حركة الانتصار للحريات الديمقراطيةعليها 
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 خاتمة:
مشروع الثورة والدولة في أدبيات حركة انتصار الحريات بعد دراستنا لموضوع   

ة "عن هذا الجانب توصلنا إلى جمل الديمقراطية والحزب الدستوري التونسي "دراسة مقارنة"
 من النتائج نعرضها كالتالي:

انتصار  حركةالقول بأن كل من الحزب الدستوري التونسي الجديد في تونس و يمكن   
فترة الثلاثينيات  –في الجزائر، كانا قد ظهرا تقريبا في نفس الفترة الزمنية الحريات الديمقراطية 

من القرن العشرين وكانت لهما عدة نقاط تقاطع في نضالهما السياسي سواء من حيث 
النشاط، أو حتى بالنسبة النهج المتبع في مواجهة لهيكلة و واقع ا ظروف التأسيس أو

مطبقة السياسة الاستعمارية ال طبيعةفي بعض الأحيان، لكنهما اختلفا من حيث  الاستعمار
وأهدافها المسطرة، حيث كان في الجزائر مثلا استعمارا استيطانيا استغلاليا بحتا، حيث 

زائرية يسري في فرنسا، أي محو الشخصية الج اعتبرت الجزائر أرضا فرنسية يسري عليها ما
 .العربية الإسلامية

بالإضافة إلى أن هناك نقاط اختلاف أخرى تمثلت في نهج الحزب الدستوري الجديد   
نفسه الذي لم يستمر على نفس النهج بل كان دائما يحاول التأقلم مع التحولات الدولية 

 العالمية الثانية، إذ كان يتنبأ بانتصار الحلفاء علىف مطالبه معها وهذا منذ الحرب ييكلت
قوات المحور ومن هنا تقرب إلى الحلفاء أكثر، هذه السياسة استفاد منها استفادة كبيرة إذ 
اختصرت له المسيرة النضالية وجعلت المستعمر يفكر في كيفية التخلص من تونس والمغرب 

اود من الأرض الفرنسية وهو الحلم الذي ر  كي يتفرغ للجزائر التي يعتبرها جزء لا يتجزأ
الفرنسيين طيلة الحقبة الاستعمارية لكن إيمان الشعب الجزائري بدينه وعروبته ووطنه جعلت 

فكان كل م، 9119 هذا الحلم يتبخر في نهاية المطاف حيث استعادت الجزائر سيادتها عام
ق ناضلان من أجل تحقيمن الحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب الجزائري ي

قد تحقق هذا الهدف بعد تضحيات جسام راح ضحيتها هدف واحد وهو الاستقلال التام و 
 قوافل من الشهداء في البلدين امتزجت دماؤهم في أكثر من مكان
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 ملخص الدراسة:
وكانت  ،وطئت أقدامه أرض البلدين منذ أنلقد قاوم الشعبان الجزائري والتونسي الاستعمار الفرنسي  

حد  في تونس لم يتوقفوا في احتلالهم عند ن الفرنسيين سواء في الجزائر أومقاومتهما أشد وأطول ذلك لأ
ة مما زاد في حدة وشد ،على الشعبينانعكست سلبا على جانب واحد،  أطماعهمفي  اقتصرو يمعين ولم 

المقاومة، إذ كلما أقدمت الإدارة الاستعمارية على تنفيذ مشروع معين إلا وقوبل بمقاومة شعبية شرسة، وقد 
حيث تبلورت  ،سي" أسلوبين من الكفاح "الكفاح المسلح والكفاح السياسي"استعمل الشعبان "الجزائري والتون

الأفكار السياسية واتضحت المطالب الوطنية بظهور الأحزاب السياسية التي أعطت دفعا قويا للكفاح 
ومن هذه الأحزاب السياسية التي ظهرت في البلدين ا، السياسي من خلال قوة برامجها وأصالة ثقافة قادته

 حركة انتصار الحرياتهاية الحرب العالمية الأولى وفرضت وجودها على الساحة السياسية نجد بعد ن
 لذا جاءت دراستنا الموسومة بعنوان: "مشروع الدولة والثورة في أدبيات الحزب الدستوري التونسيو  الديمقراطية

، وقد -4391-4391دراسة مقارنة –حركة انتصار الحريات الديمقراطية والحزب الدستوري التونسي 
 توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:

ي الجزائر، فحركة انتصار الحريات الديمقراطية كل من الحزب الدستوري التونسي الجديد في تونس و  أن-
كانا قد ظهرا تقريبا في نفس الفترة الزمنية وكانت لهما عدة نقاط تقاطع في نضالهما السياسي سواء من 

 ستعمارالاواقع الهيكلة والنشاط، أو حتى بالنسبة النهج المتبع في مواجهة  تأسيس أوحيث ظروف ال
السياسة الاستعمارية المطبقة وأهدافها المسطرة، حيث كان في الجزائر  طبيعةمن حيث اختلف الحزبان  -

مثلا استعمارا استيطانيا استغلاليا بحتا، حيث اعتبرت الجزائر أرضا فرنسية يسري عليها ما يسري في 
 .فرنسا، أي محو الشخصية الجزائرية العربية الإسلامية

ما الذي لم يستمر على نفس النهج بل كان دائلقديم نفس النهج الحزب االحزب الدستوري الجديد انتهج -
ان يتنبأ إذ ك ،ف مطالبه معها وهذا منذ الحرب العالمية الثانيةكيييحاول التأقلم مع التحولات الدولية لت

 بانتصار الحلفاء على قوات المحور ومن هنا تقرب إلى الحلفاء أكثر
لحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب فكان كل من ام، 4391 استعادت الجزائر سيادتها عام-

 الجزائري يناضلان من أجل تحقيق هدف واحد وهو الاستقلال التام
 : مشروع الدولة، الثورة، حركة انتصار الحريات الديمقراطية، الحزب الدستوري التونسيالكلمات المفتاحية
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Study summary: 

 The Algerian and Tunisian peoples have resisted French colonialism since 

they set foot on the land of the two countries. and their resistance has been stronger 

and longer because the French, both in Algeria and Tunisia, have not ceased their 

occupation to a certain extent and have not been confined to their aspirations on 

one side, Reflected negatively on the two peoples, increasing the intensity and 

severity of resistance, Whenever the colonial administration implemented a 

particular project, it was met with fierce popular resistance, and the two peoples 

were used. "Algerian and Tunisian" two ways of struggling "armed struggle and 

political struggle", where political ideas have crystallized and national demands 

have been made clear by the emergence of political parties that have given strong 

impetus to political struggle through the strength of their programmes and the 

origin of their leaders' culture. Among these political parties, which emerged in 

the two countries after the end of the First World War and imposed their presence 

on the political scene, we find the Movement for the Victory of Democratic 

Freedoms and the Constitutional Party of Tunisia. "The State and Revolution 

Project in the Literature of the Movement for the Triumph of Democratic 

Freedoms and the Constitutional Party of Tunisia, a study compared to 1934-

1954. 

- The new Tunisian Constitutional Party in Tunisia and the Movement pour la 

triumph démocratie des freedoms démocratiques de Algiers had appeared in 

almost the same period of time and had several intersection points in their political 

struggle, both in terms of the conditions of foundation and the reality of structure 

and activism, and even in relation to the approach taken to colonialism. 

- The two parties differed in terms of the nature of the colonial policy in force and 

its prevailing objectives. Algeria, for example, was a purely exploitative 

settlement colonization. Algeria was regarded as a French territory to which 

France applied, namely, the eradication of Algeria's Arab-Islamic personality. 

- The new Constitutional Party took the same old party approach, which did not 

continue on the same approach but always tried to adapt to international shifts to 

adapt its demands to them since World War II, predicting the Allies' victory over 

the Axis forces and hence approaching the Allies even more. 

- Algeria regained its sovereignty in 1962. Both the new Tunisian Constitutional 

Party and the Algerian People's Party were fighting for one goal, namely full 

independence. 

Keywords: State Project, Revolution, Movement for the Victory of Democratic 

Freedoms, Constitutional Party 


